EEE‏ تان 
ê TE‏ الاعتقاد 


الشيخ عبد الرحمن المحمود 


البناء المنهجي 


AG E OM التعريف بابن قدامة وكتابه: ل ال‎ 
0 E CA RN NEE OV RT E كتاب لُمعة الاعتقاد:‎ 


شرح نص الكتاب: ا 0 
حجَّيّةٌ حبر الآحاد: GO O‏ ا اه 


مسألة مُهمّةٌ: ما هو المُحكم والمُتشابه في هذه الآية؟ ان 
مثال: 001 


عواقب فتح باب التأويل للنصوص الصرية: O ODE‏ 


"فما أحدثه إل من خالف هديهم": ال ا ل 


وقفة مع قضيّة القول بخلق القرآن: E TA E COON SNE‏ 
فتنة القول جخلق القرآن: O OE‏ 


نما جاء من آيات الصفات: ا TR‏ 


قوله تعالى: مأوَيَبْقَى وَجْهُ رَبك م E‏ 
قوله تعالى: بل يداه مَبسوطتانِ 4 ااا 
الصفات الخبرية: ا AO‏ 
الصفات الخبرية العقلية: ا ا ل ا ا ا 0 
صفة الضحك: O‏ ال ا ا 0 
صفة الاستواء: ا ا اا 
إثبات العلو لله تعالى: O N TyT‏ 
منهج المتكلمين في هذا الآمر: ا ا ا EEO‏ 
ا ا 
الأدلة الشرعية الدالة على صفة العلو: CO‏ 
الرد على القائل بأنَّ الله في كل مكان: TOON O‏ 
الرد على القائل: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ا ل 
مسألتان أخيرتان: ا ا ل 
أولاهما: إن كانت الأرض كروية. ا 20 
ثانيهما: أنَّ القول بأنَّ السماء محيطةٌ بالأرض. A O ET‏ 10000 
صفة الكلام: ا E E E BE E ARO‏ ا CS E‏ 
00000ب 
مذهب أهل السنة: ا 
ومن كلام الله تعالى: القرآن العظيم. O O N E N‏ 
صفات القرآن العظيم: CO EN E O AORN NEV O OER e e EE‏ 
ا O 000١0١1١001‏ 


فصل في رؤية المؤمنين لله لل في الآخرة: E‏ ا ا DEAS E‏ ال 50 


I AMET CT a من صفات الله تعالى: أَنَّهُ الفعًال لِمَا يُرِيدُ‎ 
ON O الدرادة والليية اوم ل‎ 
SEO O E ODE OG E E القدر:‎ 
O VES NA E E LL SE E CE E ESS EE الرزق:‎ 
SOPE ا‎ SR ARO OC Î 
O EATS EE RGR DD التقدير الإهي‎ 
OE A SRE AD RE E A ET E CS الان‎ 
OEE O E SE DE O EE Or : طاعة الله جَالة‎ 
عدم الإجبار على الطاعة: م الال ا ل الل ل ا‎ 
O ل‎ O TS مسائل متعلقة بالإان:‎ 
اد‎ E الات اذ ا ا ا‎ 
O O CSL ANS E RE EE SA موسى عليه السلام وملك الموت:‎ 


أشراط الساعة: ا ا AE EERE E‏ 


خروج الدجال: O‏ 
نزول سيدنا عيسى عليه السلام: O O O‏ ال 50 
وخروج الدابة اا 
طلوع الشمس من مغربما ا ا 0 
عذاب القبر ونعيمه ا 
البعث: ا راد 
الحساب E E O‏ ا ee E EE‏ 
الصراط: OER‏ ا ا TORRE‏ 
الشفاعة ا ا رك 
درجات المشفوع هم: O E‏ 
الخلود في الجنة أو في النار: ا ا 
آثار الإيمان باليوم الآخر وما فيه من حقائق: ORE N COR‏ 
فصكل: ومحمّدٌ رسول الله 4 خاتم النبيّين وسيّد المرسلين. الل aT‏ 
العنصر الأول: القضيّة الإيمانية المرتبطة بشهادة أن محمدًا رسول الله لله 0 
العنصر الثابي: من خصائص الب عل ROR‏ اا 
فضائل الصحابة: N E OO E EOS E E E OOS NAA E‏ 
العشرة المبشرون باجحنّة: E E UO SCN REE O EES‏ 
منهج أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير: ا ا NE‏ 


حقوق أصحاب البي 4: 000000000 
حقوق أزواج رسول الله 4 أمّهات المؤمنين: ay‏ 
من السئّة هجران أهل البدع: 00000008 N‏ 
الفرق المبتدعة في الدين وأسماؤهم: AO E‏ ا EE‏ 
الرافضة: ا A‏ 10 ا 
الجهمية: ooyy‏ 
الخوارج E E OEE E E‏ 
القدرية ORE E E‏ 000 
المرجئة: ل ا م ار 0 
المعتزلة: لدبب 0 000000 
الكلابيّة ا اا ااا 
السالمة: ORA‏ ا ا ا ا ET A‏ 


| المقدمة: 
إن امك ل نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور اسا ومن سيئات أعمالناء من يهده 


الله فلا مض له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 


أما بعد؛ فهذا شر على كتاب (لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد) لابن قدامة المقدسئ» وهو 
يحتوي على مقدمتين : 

(١‏ و وعرفان للإخوة الذين كان هم فضلٌ 2 صدور الشرح. 

؟) ومقدمة حول المؤلف الإمام ابن قدامة الحنبلن صاحب المغني . 

| التعريف بابن قدامة وكتابه: 

هو الإمام الفقيه أبو محمدٍ موفق الدين بن قدامة المقدسيئٌ الحنبلي الصالحئٌ» ولد في شهر شعبان 
سنة ٠٥٤١‏ ه بفلسطين ببلدة : تسمى مماعیل قرب نابلس» وتوف -رحمه الله تعالى- سنة "7١‏ من 
ال 

كان إمامًا مجاهدّاء جاهد مع صلاح الدين -رحمه الله-» ومشهورٌ بكتابه (المغني في الفقه) الذي جمع 
فيه مسائلٌ الشريعة الإسلامية» وكثيراً من أقاويل الصحابة» و بار وكبار التابعين وتابعيهم» وأقوال الأئمة الأربعة 
وكبار الأصحاب» واستقصى روايات مذهب الإمام أجل وذكر الأدلة والتعليلاات» ورجح وبيّن» فكان 
كتابه موسوعة في الفقه الإسلامى . 


| كتاب لُمعة الاعتقاد: 

ماه المؤلف (لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد). ومعنى اللمعة: ما خالّف بقية اللونء ولذا 
اشتهرت هذه الكلمة بأنما تطلق على لمعة الفرس التى تكون غاليًا في الخيل ونحوهاء وتكون هذه اللمعة 
عة بيضاءء وبقية الجسم إما أدهم أو غيره» أو أن اللمعة بمعنى البُلغة من العيش . 


(المادي إلى سبيل الرشاد): فلا شك أن الاعتقاد الصحيح المبني على الأدلة الصحيحة من كتاب الله 
وسنة رسوله بي هاد لمن سلّكه وسار عليه إلى سبيل الرشاد في الدنيا والآخرة . 


وبالتالي فإن الكتاب لم يُوْلْف مفصِّلًا للعقيدة» وإنما أورد فيه ما إذا عرفه السالك اهتدى بإذن الله. 
الحنبلى الصالحى رحمه لله" :بسم الله الرحمن الرحيم" 


قال الشارح: بدأ الشيخ رسالته بما يبدأ به المصنفون من أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى» وهو البسملة» 


واسم الجلالة (الله) الصحيح أنه مشتقٌ» واختلفوا على قولين: 

)١‏ أله يألّه فهو آلةء أي أن الله يأله عباده» فهو الذي خلقهم» ويرزقهم. وبناءً على هذا التفسير؛ وقع 
خطأ که عند كثيرٍ من المتكلمين حين فسروا كلمة الشهادة: لا إله إلا الله ب: لا خالق إلا الله. 

؟) أله يأل فهو مألُوهٌ أي معبود, أي أن الله سبحانه وتعالى هو الله» المستحق للعبودية» ومن ي جاء 
تفسير كلمة الشهادة: لا إله إلا الله» أي: لا معبود بحت إلا الله تبارك وتعالى» وهذا هو توحيد العبادة . 
"الرحمن الرحيم": امان من أسماء الله تبارك وتعالى؛ الرحمن: صيغة مبالغة خاصة بالله سبحانه وتعالى» 
لا يوصف بما مخلوق. والرحيم: من الرحمة» وقد يُوصف المخلوق بأنه رحيم. ونثبتهما لله تبارك وتعالى 


"الحمدُ لله المَحمُودٍ كل لِسَانِء العبُودِ في كل رمَا" (ال) في الحمد للاستغراق» والمقصود بقول 
القائل: الحمد لله؛ ذكرُ أوصافي الحمود» والاعتراف ككاء والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. 


"بك ا يدل على أمر مهم. وهو : أ الله سبحانه وتعالى فطر جميع الخلق على حهمده» والاعتراف 
له بالربوبية» فإن كل الكائنات 0 الله بلسان الحال» ولسان المقال «َإِتُسَبَحُ له السموْث السبّعْ 


ا إلا تخ عدي ولكن لا تَفْتهُون تیه ٠‏ [الإسّرَاء: ]٤ ٤‏ 
"المعبود في كل زمان": أي: أنه سبحانه وتعالى له العبودية . 
والعبودية قسمان: 

)١‏ عبودية عامّةٌ شاملة: لا يخرج عنها أحد. تشمك جميع الخلق» وهي مقتضى الربوبية. فهو معبودٌ 
ل الخلق؛ لأنه سبحانه وتعالى خالقهم» رازقهم» إن کل قن فى الت وَاَلاَرّض ل ءَاتَى 

ن عدا [مَرْمم : : [ar‏ 

مخلصين له» على وفق شريعته التي أمر بما على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. 
"في كل زماك": يشمل أيضًا كل مكان» والمعنى: أن يخلو يهان أو فكان من وجود من يعبد الله 
سبيحاثة وتعالى» 0 الذي علمناه من سلا الله 0 0 م به 0 الله 1 في قوله: 


0 ا ۹1۰ 3 وما قبل ذلك فإن الملائكة عباد الله» وآدم ا 37 0 


على التوحيد. 


"الذي لا يلو من علمه مَگان" في هذا إثبات مول علم الله سبحانه وتعالى» سواءٌ كان هذا المكان 


xX 


ظاهرًا أو باطنّاء فيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء #إوعندة مَمَاتِحُ ألَمَيّبٍ لا يَعْلَمْهَا إلا هُؤْ وَيعَلَمُ 
ما فى لر وَالبَحْرٍ وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إلا يَعْلِمُهَا ولا حب فى ظلمَتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب وَلايَايسٍ إلا 
فى كتلب مین [الأنْعَام: 5] 

"ولا يَشْعَلهُ شَأنَ عن شان" وذلك لكمال صفاته جل وعلاء فيسمع في وقتٍ واحدٍ دعاءَ الداعين 
وأقوالهم» على اختلاف الزمان والمكان» مهما بلغت كثرة الداعين والسائلين» ويحيط بجميع مخلوقاته. أما 


۹ 


المخلوق لضعفه فلا يستطيع أن يشتغل بأكثر من عمل في وقتٍ واحديء ويَنذّر أن يجمع قواه العقلية في 
عملين متكافئين في وقتٍِ واحدٍ . 

وهذا هو حقيقة فهم أئمة أهل السنة والجماعة -رحمهم الله تعالى- لأسمائه وصفاته؛ فهمًا يليق بذات 
والتعطيل! 

"جل عن الأشباه وَالأندَاد" الله جل وعلا وتنره أن يشبية شا من خلقه لا 2 ذاته» ولا في في أي صفة 
من صفاته. 

"وَتَتَزَهَ تنَرّْه عن الصاحبة ة والأولاد" وهذا دلت عليه النصوص من القرآن والسنة 2 سوره ة الإخلاص وغيرهاء 
وني ذلك نقضٌ لما ادعاه المشركون حينما زعموا أن الملائكة بنات الله! وأيضًا زعم النصارى واليهود أن 
لله ولدًا؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا . 

'وَتَفَذَّ حْكمُهُ في جميع العبّادِ" حكمه القدري» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وهذا الذي نَمَدَ 
في الجميع المؤمن والكافر. وقد يدخل في عموم هذا الكلام: أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي 
يحكم بين العباد في الدنيا بشرعه وأمره» وف الآخرة بجزائه وحسابه» قال تعالى: 4...ألا لَه أخَلَقْ 
لامر ...4 [الأعراف: 4 5]ء فهو الذي ينفذ حُكمه في جميع عباده قدرّاء وهو الذي يجب أن ينفذ 


ل مله العُقُولُ بالتفک" ا في ذاته وصفاته» مهما بلع العقل في فهمه وتخيلاته؛ فلا يدرك شيئًا 
من صفات الله ارت وتعالى. وكيف يستطيع عمقل الإنسان القاصر الصغير أن بمثل ذات الله أو ضَفة 
من صفاته؟! 


"ول َوه القُلُوبُ بالتتصوير, لیس كُمِثْلهء شىء وهو لْسسّمِيعٌ ألبَصيز 4 [الشّو 


الوهم: قوةٌ من شأنها إدراك الجزئيات. والمعنى: أنَّ القلب مهما تومّم» لا يمكن أن يصل إلى تصوُّر ذاتِ 
الله سبحانه وتعالى أو صفاته. ولهذا قطع أئمة السلف -رحمهم الله تعالى - أن كيفية صفات الله سبحانه 
وتعالى لا تعرف» ولا ساط جاء ويفرّقون بين الرؤية والإدراك؛ فيُثبتون الرؤية وينفون الإدراك» كما نرى 
الشمس والسماء ولا ندركهما. 


وهو السّمِيعٌ البصير 4 ليان إثات الات لل سبحاتةه وتال فهو رد على المعطلة؛ لأن الاسمين 
دالان على صفقي السمع والبصر له تبارك وتعالى» ولا يمكن أن يثبتا إلا بإثبات ما دلا عليه؛ وهو صفة 
المع وار . 

وقد اقترح بعض المعتزلة على خليفة زماتهم حو السميع البصير المكتوبة على الكعبة واستبدالها بالعزيز 
الحكيم؛ لأنه يُرجع العزيز الحكيم لربوبيّته» لكنه ينفي او على صفة السمع والبصر لتوهمه ال 
"له الأسمَاءُ الحُسئّء وَالصِّفَاتِ العُلّى لبن عَلَى العش أسَتَوَى © لَهُ ما فى أَلسَمَوَ نات وما فى 


1 


َأرْضٍ وَمَا بيْنَهُمَا وما تحت لتر © وَإن هر اقول فنك يعْلَمْ آليترٌ وَأَحَمَى 4 [طه: ]۷-٠‏ " 
"له الأممَاءُ الخستى": الحسنى هي الحسنةء التي بلغت في الحسن غايته» قال تعالى: #إوله الأسمَاء 
لحْسَىٌ فَأدْعُوهُ ...4 [الأغراف: ]١١‏ » فأسماؤه سبحانه وتعالى كلها حسنةٌ بالغة الكمال في 
الكحسن: 

"والصفات العُلى" أي أن له سبحانه وتعالى الصفات العالية الكاملةء لأتَا صفةٌ عظيم. 


0 


ليحن عَلَى الْعَرَشٍ أسْتَوَى»» أراد الشيخ أا ر إل ما دلت عليه ا2 من وات ف 
منهاج السلف - رحمهم الله- في إثبات الصفات. فأَهْل السنة والجماعة يُثبتون الاستواء لله كما يليق 
بجلاله وعظمته» وقد ورد في سبع مواضع في القرآن؛ أمّا من فسره بالاستيلاء أو نحو ذلك فتأويله باطل. 
لَه ما فی أَلسّمَوْتٍِ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وْمَا نحت لتر » وهذا لبيان كمال صفاته؛ فهو 
مالك الك ولا أحد هن اللخلوقن غلك فة شق مارك الدنيا ملک ن ملكا ناا من حن من 


١١ 


جهة أنه ملك لا يستطيع هو أن يحوزه ويتصرف فيه كما يشاء. ومن جهة أخرى أن مُلكه هذا ناقصّ 
ومنقطع؛ لأنه إما أن رخ هو عنه» أو يرحل عنه FQ.‏ 

© لتر هو التراب» وهذا لبيان أن الله سبحانه وتعالى له كك شيء» في العلو والسفل» وما بينهما . 
«وإن هر بِآلْقَوَلٍ نه يعَلَمْ لسر وَأَحْمَى؟ه [طه: ۷] لبيان كمال الله سبحانه وتعالى في عه وعلمه 
ون الجهر بالقول والعلانية عنده سواء. #أليترٌ4: ما يسه الإنسان لآخر. وَأَخْمَى 4 : أي أخفى من 
هذا السر مما يُسدهِ الإنسان في نفسه» أو مما يجهله من نفسه» فإن الله يعلمه كله. 

"أخَاطٌ كل شَيءٍ عِلماء وَفَهَرَ كل تلوق عَِّةَ وَحُكمًا" فهو أحاط بكل شيءٍ علماء وهذا العموم 
المطلق هو مدلول الآية السابقة؛ فهو يعلم ما بين يديهم وما خلفهم» ويعلم العير وأخفى . 

'شيء" نكرةٌ في سياق النفي تفيد العموم. 

"وَفَهَرَ كُلَ تلوق عِرَّةَ وَحُكمًا" لأنه سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم؛ فالكلٌ داخل تحت مشيئته 
ومهما أو الإنسان من قوة؛ فلا يستطيع ر مرت أو ارم أو الموت. 

"وَوَسِعْ گل شيءِ رة وعِلمًا يعم ما بن أيهم وما َلمَهُمْ ولا بيطو بو عِلْمَاكه [طه: "]1١١‏ 
"وَوَسِعَ كل شَيءٍ رَحْمَةَ وَعِلما" أي: قهر عباده» ووسعهم برحته» فكما أنه وسعهم علمّاء فهو وسعهم 
رحمةً؛ ورحمةٌ الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء» حت البهائم والحشرات» وحتى الكفار؛ لأنّنا نشاهد 
الكفار يرحم بعضهم بعضًاء ويرحمون أولادهم» والحيوانات كذلك» فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل 
غلم ما بَيْنَ أَيَدِيهمَ وَمَا حَلْمَهُمَ ولا طون به عِلَمَاكُه مؤكدٌ لما قلناه قبل ذلك» فهو سبحانه وتعالى 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فعلمٌ الله أحاط بكلّ شيءٍ سابق ولاحق» فهو يعلم ما کان» وما 
سیکون» وما م يكن لو كان كيف يكون. 


۲ 


'موصوف چا وَصَففَ به سه في تابه العظيم» وَعَلَى لِسَانٍ يبه الگرم" وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ يصفون الله بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله بء دون تعطيل أو تشبيه» أو تحريف» 
أو تأويل» مع إمانم يقيئًا بأل كيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 


"وک ما جَاءَ في القرآن, أو صّحّ عن عن الْصطفى عَلَيه السام من صِفَاتٍ الرّحمنٍ وَجَبَ جب الإعانْ په 
وَتَلَقِيه بالتسليم وَالقَبُول." هذه الجملة بيان لقاعدة أهل السئّة والجماعة في باب الأسماء والصفات» 
بالاعتماد على السنّة أولّاء والقرآن ثانيًا . 


وأهل السنة يأخذون بالقرآن ظاهرًا وباطتًاء ويُثبتونه بمقتضى ما عرف من لغة العرب» مقَيّدة بالأدلة من 
الكتاب والسنة» وبفهم الصحابة رضي الله عنهم. 

أما أهل التأويل فيأخذون به ثم يحرّفونه ويُؤوّلونه من أجل قواعد عقليّة فاسدةٍ؛ كمن قال في قوله تعالى: 
ليحن عَلَى الاير سوئ [طه: 5] استوى بمعنى استولى؛ هو في الظاهر أخذ بالقرآن» لكنه في 
الحقيقة لم يُثبت يبت ما في القرآن على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى» فحّف اللفظ والمعنى» وهذا 
هو التحريف والتأويل الباطل الذي منعه الأئمة رحمهم الله تعالى. 


فالمعتزلة والخوارج والمرجئة والرافضة يحتجُون بآيات القرآن» لكنّ الاحتجاج بالقرآن يجب أن يكون على 


"أو صَّمّ عن المُصطَفَى عَلَيهِ السام من صِفَاتٍِ الرّحمَن". أي: ما صح من حديثِ رسول الله كله 
فنحن تأخذ به في باب الاعتقاد» ومن ذلك إثبات الصفات لله تبارك وتعالى» وهذا هو بيت القصيد 
في منهاج أهل السنّة والجماعة» وهو القضية الكبرى» وأحد الأصول الكبار التي ميّرت أهل السنة 
والجماعة عن غيرهم من الطوائف» وهو حجية خبر الأحاد قي العقائد؛ فهُم لا يُفرقون إن كان الخبر في 
الأحكام أو في باب الاعتقاد ما دام الخبر صحيكاء واحتقّت به قرائن الثبوت والصحة. 


۲۳ 


ولا دليل لمن فرّق بين العقائد والأحكام, وني هذا الأمر مؤلفاث كثيرة للهلالي» وابن تيمية» وابن القيم. 
والحاصل أن خبر الآحاد متى احتفت به القرائن أفاد العلم قولا واحدًا. 

واحذر من الخطأ ف كدب أصول الفقه» فكني” من مؤلّفيها إما ماتريدية» أو أشاعرة» أو معتزلة. فلما 
حكوا الخلاف في حجية خبر الآحاد في العقيدة؛ حكوها بطريقة ينبغى الوقوف عندهاء حيث قالوا: 
اختلف العلماء في قضية إفادته العلم» ومن تم في حجيّته في العقيدة على قولين؛ فقال جماهير العلماء: 
إنما لا تفيد العلم» ولا يحتج بها في العقيدة. 

والقول الثاني: روايةٌ عن الإمام أحمد أنما تفيد العلم» ويحتج با في العقيدة. وسخر بعضهم من مذهب 
الإمام أحمد بقوهم: يلزمه أنَّ كات خبر واحدٍ يفيد العلم. وفرقٌ بين أي واحدٍ يأتيك بخبر» والخبر احتف 
بالقرائن» وهو: الحديث الذي ينظر فيه الأثئمة» فيقولون: هذا إسنادٌ صحيحٌ متصلٌ» رواته عدول 
لخا دا ار عا زوين الوق مو ا ا ادت وو ن ت فا ا 
أضكها: وكذلك الإمام مسلم» وغيرهم من يلتزم الصحيح إذا درسنا أسانيدهم ومروياهم» وتبين لنا 
صحتها . 

لذا نقول: الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول» تفيد العلم ويُحتج بحا في العقيدة. 

- جماهير الأئمة أنه يفيد العلم» ويحتج به في باب العقيدة 

-_ وقال بعص العلماء: يفيك الظن ويبحتج به 2 العقيدة» مثل ما قاله ابن عبد البر رحمه الله تعالىى - 
فخالف لفظًا لكنه انتهى في النهاية إلى النتيجة نفسهاء وهو أنه يُحتج بخبر الواحد في باب العقيدة. 
- وبعضهم قال: لا يفيد العلم ولا جج به في باب العقيدة» وهذا قول كثير من المتكلمين . 


١: 


فمنهاج أهل السنة والجماعة أن ما تلقّته الأمة بالتسليم والقبول» ولم يعترض عليه أحدٌ من الأئمة» فإننا 
نأخذه ونتلقاه بالقبول؛ لأن هذا الذي وصلنا عن طريق هؤلاء الأئمة العدول» هو المنقول عن رسول 
الله ي ولو رددنا هذه الأحاديث لكان ذلك مدخلا لأن نرد أيضًا أحاديث الأحكام كما فعلت 
بعض الطوائف. 


ا أهل البدع في باب الأمماء والصفات: 


"ورك الّعوْض لَه بالردّ وَالكأويل وَالدّشبيه والكّمفِيل" إشارةٌ إلى منهج المخالفين لأهل السنة والجماعة؛ 
حيث إنهم في هذه النصوص على طرائق» فمنهم من يرد فيقول: حتى لو جاء الدليل على هذه الصفة 
لله أو على هذا الأمر العقدي في كتاب الله أو صح عن رسول الله عل فهو غير مقبول. 

وهناك الذين لا يردّون النصّ مباشرة» بل يسَلمون له في الجملة» لكنهم يُعملون فيه التأويل الباطل. 
والتأوبل: هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به؛ هذا 
التعريف المشهور عند كثير من أهل أصول الفقه. 

وعند السلف الصالح -رحمهم الله تعالى - يُطلق على إطلاقين: 

- والآخر بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء» فتأويل صفات الله أي حقيقتهاء وتأويل الرؤيا أي 
وصرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح» له حالتان : 

؟) والصرف بغير دليل أو الفاتِ له» وهو المقصود هنا في الكتاب» وهو معن حدّتٌ بعد الافتراق 
الذي حصّل في الأمة. 

والتفويض الصحيح يكون لكيفية الصفةء لا لحقيقة الصفة وما دلت عليه من معنى. 


١ ه‎ 


"وَالتَشبيه 4 وَالتَمِغِيل" أي دون التعرض ها بتشبيه» ولا تمثيل» وهذه إشارة إلى طريقة ثالئة لبعض المخالفين 
من أهل البدع» وهي الإثبات للصفات والنصوص الواردة فيها لكن مع الوقوع في تشبيهها بصفات 
المخلوقين؛ أو بالعكس. والتمثيل: أن يجعلها ممائلةً له. 


والمرق بين التشبيه والتمثيل: أن التشبيه إِنما يكون في بعض الأشياءء أما التمثيل فيكون في جميع 
الأشيات, 


وأهل السنة والجماعة هم وسط بين أهل التعطيل» الذين دخلوا في التأويل والتحريف لنصوص الصفات؛ 
وبين أهل التشبيه والتمثيل» فأثبتوا اللفظ والمعنى» وتركوا الكيفية لله. 

"وما أشكل من ذَلِكَ وَجَب إنبائ لفظاء وَتركُ التَعَوْض لِمَعنَاهُ وَتَرْدُ عِلمَهُ إل قائلهء وَجَعَلُ عُهِدَتَهُ 
عَلَى اقله؛ ايَبَاعاً 5 لخي في العلم» الَّذِينَ أي الله عَلَيهم في كتابه اين بقوله سْبِحَانَه 
وَتَعَانى: 9.. .وَأَلدسِحُونَ فى الْعلّمِ يَقُولُونَ ءامنا بو ل مّنَ عندٍ ريا . . .4 [آلِ عِمَرَانَ 
ا أبن قلدامة فيها إشكال :هو جهة أنه قال: "وما أشكل من ذَلِكَ وَجَبَ 3 ب إتبَاهُ لَفظاء 
وَتَركُ التّعَوْضٍ لِمَعنَاهُ" فالمعنى معلومٌ» وا مجهول هو الكيف» وليس الإمام من المفوّضة ولا ما نقله عن 
الإمام أحمد كذلك؛ وإنغا 2 ابات لد فقط دون لتعرض ل لإثباتما حقيقةء وإثبات ما دلت 
أحمد بعد ذلك: ولا نيد شيئًا منهاء ونعلم أن ما جاء به الرسول كَل حق . 

ومثال ذلك: صفة العلم والسمع» فنحن نعلم معنى العلم والسمع» ونثبتهما بشكل يليق بالله سبحانه 
وتعالى» ولا نعلم كيفيتهماء فلا تُوَوْل ولا نعطّل؛ ولا نحرّف. والتفويض الصحيح يكون للكيفية» فلا 
نعلم كيفية استواء الله ولا وجهه سبحانه ولا يديه وقال بعض السلف» أن مذهب المفوضة شمن 
وتحقيق عبارة ابن قدامة رحمه الله: إن كان قصّد ما قصّدهٌ الإمام أحمد في عبارته؛ فهو صحيح» أما إن 
كان ما يُفهم من عبارة الشيخ انا نتقبت اللفظ فقط ولا نتطرق للمعنى؛ فهذا هو التفويض المردود 1 


١5 


وبالتالي وجود من تدبره» وهو الق لار ل الله تعالى بالكلين. 
| في ذم مُبتغى التأويل لمُتشابه تنزيله: 


'وقال في ذم مُبتغي التأويل لمُتشابه تنزيله: اما ألَّذِينَ ف قُلُوِمِمْ رَيْمُّ يعون ما شمه مه يتما 
نة وَأَبْتعَاء ويله *وَمَا يَعْلَمُ ميا إل 4 [آل عمران: ۷]» فجعل ابتغاء التأويل علامة على 
الزيغ) وقرنة بابتغاء الفتنة 2 الذم» 7 حجبهم عيًا أمّلوه وقطع أطماعهم عا قصلوه بقوله سبحانه: 
وما يَعْلَم اويل لك إلا ا أ [آل عمران: ۷]". 

في هذه الآية أخبر تبارك وتعالى أنَّ في القرآن آياتٍ مُحكمات» وفيه آيات مُتشابمات» فبيّن الله تبارك 


وتعاى أن أهل الزيغ يتبعون ما تشابه منه» والسبب: #أبْعَاء الفنتَة وَأبْنعَاء ويله # 


- ابتغاء الفتنة: أي إرادتما وإثارتما بين الناس لإغوائهم وإضلاهم. 
- وابتغاء تأويله: أي تأويل النصوص لتوافق ما عندهم. 

ثم قال تعالى: وما غلم ويل ل آم ومعروفة أقوال العلماء في الوقف هناء فسواءً كان الوقف 
على قوله: «إومَا يَخْلَمْ اویل إلا آله " أو على قوله: وَآلرُسِحُونَ فى العم فإنَّهِ مبْعٌ على معنى 
التأويل في الآية. 
- فإذا قيل: إِنَّ معنى التأويل في الآية هو التفسير» فيجوز الوصلء ويكون المعنى: وما يعلم تفسيره 
إلا الله والراسخون في العلم. 

- أي على المعنى الغاد فن المشهور عند السلفق» وهو أن التأويل حققة حقيقة الشيء, فيكون الوقف واجبًا 
على قوله: إلا 4 ويكون المعنى: وما يعلم حقيقة هذه الصفات» أو حقيقة ما اعد الله للمُؤمنين 
والكفار في الآخرة إلا الله. م يقول: وار ځود ف الْعلْم يَقُولُونَ ءامنا بو كل مّنْ عند ربا فيُؤمنون 
و اعون بكك ما جاء عن الله تعالى. 


| مسالة مُهمّة: ما هو المُحكم والمُتشابه في هذه الآية؟ 
إن الأسماء والصفات ليست من المُتشابمات: وإعا هي من المُحكم؛ ولحذا كثرت الآيات الدالة 
على هذه الصفات. لكن هذه الصفات فيما يتعلّق بكيفيتها» أي كيفية صفات الله سبحانه وتعالى» 
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فهذا الذي نقول فيه: لا يعلمه إلا الله. 


والراجح أنَّ التشابه المقصود في هذه الآية هو تشابةٌ نسي يعرض لبعض الناس» وليس هناك آياتٌ 
بحدٌ ذاتما من المتشابه. ومنهج ج أهل السنة والجماعة أَنَّنا نرد د المُتشابه إلى المُحكم. 


ورد في سيرة الرسول مَل أنه لما جاء نصارى نجران إلى رسول الله بء والتقى بهم» ودعاهم إلى الإسلام؛ 
احتجُوا بآياتِ من القرآن على قوم بالتثليث» حيث إِتَُمِ نصارى يقولون بثلاثة آلمةء فاحتجُوا ثل 
قوله تعالى: إا خن رلا آلذّكرَ إن له ليود [الحجر: »]٩‏ وقوله تعالى: إن أَنرلناةُ في ليل 
القدر4 [القدر: ]١‏ فقالوا: (إّ) و(نحن) إِنَا هما للجمع» وهذا دلي لنا على أنَّ مُنزِل القرآن جمعٌ 
ولیس واحدًاء فهو دليلٌ على أنَّ الله سبحانه وتعالى وتقدّس -كما يزعمون- ليس إها واحدًاء وما هو 
ثلاثة آلةٍ: الأب والابن وروح القدس. 


مثال: 


ففي هذه الآية نوع تشابه نسبي» لكن هذا الاشتباه عرض لبعض الناس من النصارى» وقد قادهم إليه 


الهوى وابتغاء الفتنة» وأكثر 0 لا يعرض لهم فيها اشتباة؛ لتم يفينون أن ا مثل هذا الجمع» قد 


يتكلّم به الجم» وقد يتكلّم به المُفرد الذي يُعظّم نفسه؛ فقوله تعالى: ل 0 الك ونا له 
فظو » الجمع هنا للتعظيم» والذي نل القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو. 


ثم نقول لمن وقع له نوع اشتباءِ في هذه الآية مثلًا: الواجب عليكَ أن ترد المُتشابه إلى المُحكم, 
فلو قال: ما المُحكم؟ قلنا: هناك آياتٌ ونصوصٌُ صريحة ليس فيها أي اشتباو» مثل قول الله سبحانه 


وتعالى: هكم إل جد لآ إِلَه إلا و4 [البقرة: »]١‏ وقوله: وما من إِلَه إلا له جذ 4 


[ الجافدة | ا او ضرع د ا لز شريلك: لد 


۸ 


فإذا رددنا ذلك المُتشابه إلى هذا المُحكم, تبن لنا المعنى الصحيح» ولم نقع في خلطء ولكنّ أهل 
الزيغ وأهل الفتنة يتبعون ما تشابه منه. 


فالزائغون الذين حادوا عن منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام» وعن منهج أهل السنة والجماعة هم 
الذين يتبعون ما تشابه منه ويتأوٌلون النصوص؛ لقتنا الناس عن i‏ منهجهم ودينهم الحق» ولكي يتأولوا 


| عواقب فتح باب التأويل للنصوص الصريحة: 

ولمًا فتح أهل الكلام باب التأويل لنصوص صريحة» احتجّ عليهم فيها القرامطة والباطنيّة لتأويل نصوص 
أخرى مقطوع بها؛ فمثلًا الفلاسفة يتأوّلون نصوص المعاد» فيقولون بإنكار المعادء والباطنيّة يتأولون 
نصوص العبادات كالحجٌ والصيام والصلاة. 


والمُتأوؤلة من أهل الكلام يُكفرون هؤلاء وهؤلاءع, ويقولون: القرامطة كما والفلاسفة كماد ¢ لتم ردوا 
النصوص القاطعة» وتأوّلوها تأويلاتٍ باطلةٍ لم د عليها دلي ولا شك أن عن أنكر المعاد وانكر 
حدوث العالم وقال بِقِدّمهء فهو كافرٌ. ولا شلك أيضًا أن مَن أنكر الحجّ أو الصيام فهو كافرٌ. 


لكنّ أولئكك القرامطة والباطنيّة قالوا للمُتكيّمين: كيف تسمحون لأنفسكم بتأويل النصوص ولا 
تسمحون لنا؟! وكيف يصير تأويلنا كفرًا وتأويلكم طاعةً وعقيدة صحيحة؟ ألكم على تأويلكم أجران» 
ونحن لنا على تأويلنا وزران؟ 

نأك للك إن اط الفلاسفة والقرامطة وغيرهم على المُتكلّمين» بسبب ما فتحوا من باب التأويل؛ 
أن فتح باب التأويل معناه ترك النصوص لكل مَن شاء أن يأني لأي نص ل¿ فِيَوْوّله بأي معي يُوافق 
هواه ونحلته ولو كان بعيدّاء ويقول: هذا هو المقصود والمُراد من النصٌ. 
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"قال الإمام أبو عبد الله» أحمد بن محمد بن حنبل -رضي الله عنه- في قول النبي تَلل: "إن | له زل إلى 
الد" [البخاري: ه١١]ءوا‏ ل الله يُرى في القيامة' ' [مسلم: [rr‏ وما أشبه هذه الأحاديث: 


١ 


"'نؤمن ھا ونصدّق كما لا كية ولا معن » ولا 3 ا منها» ونعلم أن ما جاء به الرسول حو ولا 
نرد على رسول الله کی ولا نصف الله بأكثر يما وصف به نفسه بلا حدٌّ ولا غاية» المح کل 
شىء وهو آل میم 4 بصي الى «١ ١‏ ونقول كما قال» ونصفه بما و صف به نفسه» لا تعد 
ذلك» ولا وصفٌ الواصفين. 

ُؤمن بالقرآن کله تحكمه ومُتشابه» ولا زيل عنه صفةً من صفاته لشناعة شُيّعت» ولا نتعدّى القرآن 
والحديث» ولا نعلم كيف كُنْه ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن". 

الإمام أحمد استشهد بأحاديث فيها دلي على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى بالسنة الصحيحة؛ 
فقول الله تعال. إلى ناج ا كسمتن دع عليه تھ ج كل وکا يلبق 
بجلاله وعظمته» هكذا يُتبته أهل السنة والجماعة. 

وكذلك رؤية المُؤمنين لرهم في الآخرة عيانً بأبصارهم» دلت عليها الأحاديث المُتواترة» وغيرها من 
الأحاديث التي قال عنها الإمام أحمد: "تؤمن بماء ونصدّق بماء لا كيف ولا معيّ”. 

لاكيف: أي لا تُكيّفها؛ لأنَا لا نعلم ذات الله فلا تُكيّف صفاته. 

لا معنى: أي لا نتأرها إلى المعان الأخرى الباطلة» فنأ ا معان جديدة مُخالف ما دلت عليه 
ولا اعترض أميرٌ على إسحاق بن راهويه عندما قرأ عليه حديث نزول الله في الثلث الأخير من الليلء 
قال له إسحاق بن راهويه: "يا أمير» هذه أحاديث رسول الله ل نرويها؛ بما نحم الحرام» وما حك 
الحلال» وبما نستحلٌ الفروج» وجا تقطع الرقاب"؛ يعني ثبت بما الأحكام, فإذا رددنا مثل هذا لزم 3 
الشريعة الإسلاميّة من أوّها إلى آخرهاء ورد سنه الرسول ب كلّها. 


وقد کان الا - رحمهم الله - روون هذه الأحاديث لا يفرقون بينها» ما دامت صحيحة الإأسياد» ثابتة 
عن رسول الله بء فما دلت عليه من صفة فإتحم يُتبتوتما كما لو دل عليها القرآن» فلا بُفرقون بين 
القرآن والسنة قي إثبات ذلك. 

ثم قال الإمام أحمد: "ولا نرد على رسول الله ي" فما دام الإسناد ثابتاء فنا يُؤمن به وتُصدّقء 
وثقبت هذه الصفات» كما يليق بجلال الله وعظمته» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
ابص » ونقول كما قال» ونصفه عا وصف به نفسه". 

قوله: "ولا نصف الله بأكثر يما وصف به نفسه". هذا قيدٌ مُّهعٌ في منهج أهل السنة والجماعة» معن 
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أنَّ الأسماء والصفات توقيفيّةُ؛ إذ ليس كل معنى صحيح ثثبته لله سبحانه وتعالى صفةً بحُجّة أن معناه 

صحيحٌ؛ فكما أنه لا يجوز أن نأي إل عار کا الین را إل ری الله کال ريدت 

عنه بالإسناد الصحيح» وكذلك أيضًا لا نأي إلى صفة من الصفات» وإن كان معناها صحيحاء ونقول: 

هذه صفة يجوز أن ثثبتها لله 

ولكنّ بعض العلماء قال: "يُتساهّل في باب الإخبار"؛ أي 00 أو تشرح أو تترجم» فلا مانع 

من أن تأت بكلماتٍ صحيحة المعنى لا نقص فيهاء تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى ولو لم ترد» وذلك 
من باب الإخبار والشرح والتوضيح؛ فتقول: إِنَّ الله صنع هذا الكون مغلا؛ تُريد أن تشرح أو تُوضّح 

ولكن لا يعني ذلك أن تقول: إِنَّ من أسمائه سبحانه وتعالى (الصانع) ما لم يثبّت هذا الاسم. 

فقول الإمام أحمد -رحمه الله-: "ولا نصف الله بأكثر يما وصف به نفسه» بلا حدّ ولا غاية"» لتقرير 

منهج أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته» وهو أََم يُثبتون ما أثبته الله وأثبته رسوله كلل 


من غير نقص؛ سواءً كان هذا النقص بنفي أو تعطيلٍ أو نحو ذلك» وبغير زيادة؛ بل صفات الله 


۲١ 


سبحانه وتعالى عمادها التوقيف على ما ورد» حيث نبت ما ورد إثباته» وننفي ما ورد نفيه) ووش 


"بلا حدّ ولا غاية"؛ مقصوده: أنَّنا نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات على ما يليق بجلاله 
وعظمته» ونقول: إل صفاته ليس لما غايةٌ: 


فليس لعلم الله -مثلا- غاي ومُنتهى؛ فالله سبحانه وتعالى بل شيءٍ عليجٌ يعلم ما کان» وما 
لم يكن لو كان كيش يكون. 
- كما أن كلامه تعالى لا ينقضي؛ كما قال تعالى: ولو ما ف الْأَرْض من شجرة افلم وَالْبَخْرٌ 
دہ من بَعْدو سَبْعَةُ اضر ما تَقِدَث گیمث آل [لقمان: ۲۷]» ون الآية الأخرى: طقل لو كَانَ 
ك مَدَدَاكُه [الكهف: 5١٠١]؛‏ 


\ 


قال العلماء 2 تفسير هاتين الایشن :إل العدد غير مراد» يعني أله 5-0 جتثنا بسبعة بحر نه نفدت كلمات 
التي على الأرض» وبرينا غصوتها وأعوادها لتتحول إلى أقلام» تم تحوّل البحر إلى مداو وحبر» وكتب 
بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله» ما نفدت كلمات الله أبدًا. 


وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى» فلكلٌ مخلوقٍ مُنتهى, أمّا الخالق سبحانه وتعالى فلا مُنتهى لأمره 
وعلمه» ولا لكلامه سبحانه وتعالى. فإِنَّ ربنا تبارك وتعالى عظيعٌ عظمةً لا يُمكن أن يتصوّرها خلوق» 
ومهما تصوّر المخلوق فالله أعظم من ذلك؛ وأقرب مثالٍ على ذلكء أنَّنا إذا قلنا: إِنَّ السماوات 
والأرض كلها بمجراتماء وأفلاكهاء في يد الرحمن سبحانه وتعالى كخردلةٍ في يد أحدكم» تبيّن جلال 
عظمة الله سبحانه وتعالى» وكيف اتنا لا نستطيع ولن نستطيع أن نقدر الله حقٌّ قدره سبحانه وتعالى. 


هذا معنى قول ابن قدامة: إِنَّ صفاته بلا حل ولا غاية؛ أي لا نجعل لصفاته مُنتهى, فهو العظيم الذي 


۲ 


| التفصيل في كلمة (الحد): 

ولكن كلمة (الحدٌ) هنا فيها إجمالٌ: 

- وقد ورد عن بعض السلف إثبات الحدٌ لله سبحانه وتعالى في باب الاستواء؛ وقصدوا من ذلك 
أن يُبتوا الفارق بين الخالق والمخلوق» ويردُوا على الحلوليّة» وعلى الاتحاديّة» وعلى غيرهم من الصوفيّة 
الذين لا يُفرّقون بين الخالق والمخلوق» ويُنكرون علو الله تعالى فوق خلقه» وبينونيته هم. 

- وبعض السلف حرحمهم الله تعالى - قالوا: كلمة الحذّ هذه لم ترد في كتاب الله ولا في سّنَّةَ رسوله 
ع ومن 0 فنحن لا نثبتهاء ولا نقول بعد وما نقول: (على العرش استوى)» وثقبت لله الصفات» 
ونحن نقول: إن لفظ الحدٌ من الألفاظ المُجملةء فنستفسر من هذا الذي يقبت لفظ الحلٌ: 


- إن قصد به أن الله يحدُّه شيء» فنقول: هذا باطلٌ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكلك شيعي 


وله سات وتعال له يقدر قكرة لذ هو 


- وإن قصد بلفظ الحدّ بيان البينونة بين الخالق والمخلوق» وأنَّ الله تعالى على العرش استوى, 
فنقول: المعنى الذي أثبته صحيخ» ولك إثباتك للفظ الحدّ لم يرد لا في كتاب الله ولا في ستة رسوله 
ب فنلحق لفظ الحدّ بلفظ: الجسم» والجهة» والتحيّر ونحو ذلك» ونستفصل من قائلها: 

فإن أراد معي صحيحًا قبلنا المعنى» وإن أراد معىّ باطلًا رددنا الكل» وتتوقّف في إثبات هذه الألفاظ 
حقٌّ ترد إلى كتاب الله» وإلى سئة رسوله کا 

ته قال الإمام أحمد -رحمه الله-: "ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير"؛ وهذه قاعدةٌ مشهورةٌ لأهل 
السنة والجماعة: إثبات الصفات من غير تشبيه» ومن غير تعطيل : 
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(ليس كمثله شي) رد على المُشبّهة» (وهو السميع البصير) رد على المُعطّلة. 


الحا 


م قال: "ونقول كما قال» ونصفه بما وصف به نفسه» لا نتعدّى ذلك", 2 قال: "ولا يبلغه وصف 
الواصفين"؛ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم» وهو ذو الجلال والإكرام» فإِلّه تبارك وتعالى له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» ونحن إا نعلم بعضًا من هذه الصفات» ونعلم بعضًا من المعاني 
اللائقة بالله سبحانه وتعالى من هذه الصفات» ولا يستطيع العباد البشر القاصرون» أن يصلوا إلى وصف 
لله سبحانه وتعالى بكلٌّ وصفيٍ وبكلّ اسم ثبت له» لا نستطيع أن نصل في ذلك إلى المبلغ والغاية؛ 
ولهذا فإنَّ الرسول بي أخبرنا أن لله سبحانه وتعالى أسماء استأثر بما في علم الغيب عنده. [مسند 


أحمد: 591١‏ / صححه الألباني] 
| و لقان كن كا رفاك 


ثهّ قال: "نؤمن بالقرآن کله محكمه ومُعشاجه» ولا زيل عنه صفةً من صفاته لشناعة شتّعت»› ولا 
نتعدّى القرآن والحديث» ولا نعلم كيف كُنْه ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن"؛ وهذا 
)١‏ دل على بعض الأمور التي سبقت» مثل أنَّنا لا تكيّف. ولا نعلم كنه الصفة؛ أي لا نعلم كيفيّة 
الصف وغ مات اله سات وتال أن هذه ا لأر لا يعلمها لذ الله شارك وهال ولك هن 
ثبت الصفات لله كما يليق يجلاله وعظمته. 

؟) وكذلك أيضًا ما سبق» من أا لا نتعدّى القرآن والحديث؛ فتُقبت ما ورد فيهماء ولا نتعدّى 
ذلك. 

*) لکن نقف عند قوله: "ولا زيل عنه صفةً من صفاته لشناعة شنّعت"؛ أي إذا ثبت بالدليل من 
کتاب الله أو من سنة الرسول عه صفة لله فِإنَنا نثبتهاء ولا نرد هذه الصفة أو نتأونها لأجل تشنيع 
المُخالفين؛ مثل أن يأت قائلٌ ويقول: إثبات الوجه واليدين والعين تحسيعٌ» وتشبية له بالمخلوقين» ومَّن 
أثبت لله الوجه واليدين فقد أثبت أبعاضًا فهو ميم فيشنع عليه عندما ثبت هذه الصفات يثل هذه 


الشناعات» دن هذا تشبيةٌ لله بخلقه, أو بحسي ونحو ذلك 
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"قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعئٌ -رضى الله عنه-: "آمنث بالله, وبما جاء عن الله 
على مراد اللّم وآمنت برسول اللّم وا جاء عن رسول الله على مراد رسول الله" . 

هذه عبارة عظيمةٌ للإمام الشافعين -رحه الله تعالى-. ومعناها أَنَّي أؤمن بالله تعالى» وأؤمن بالرسول» 
وأؤمن بما جاء عن الله في کتابه» أو بما جاء عن رسول الله ٤ي‏ في سُنّته على مُراد الله ورسوله؛ وهذا 
مُنتهى الإبمان والتصديق والتسليم. 


| هل معنى ذلك التفويض وأنَّني آمنث با لكن لا أعرف معناها؟ 


لا؛ لان الله لما أنزل علينا القرآن أراد ما أن نتلوه» وأن لا نكون مثل أهل الكتاب الذين لا يَعْلَمُونَ 
التب إ مان | البقرة : [V۸‏ أي تلاو وقراءة بل أراد متا التدبر والتفهم» والتمعن في الآيات 
القرانيّة, وأن نعرف معناه» وأن نفهمه» وأن نعمل به» وإ فكيف نعمل بالقرآن وحن لا نفقه معناه؟ 


قال تعالى: للأأَفَلَم يَدَيَرُوا اقول [المؤمنون: 1۸]؛ فد الله تعالى لم برد منّا أن ثبت اللفظ ولا نفقه 
المعنى. ولو كان هذا المُراد لما فقهنا آيات القرآن من أُوَّهَا إلى آخرها؛ لأنَّ القرآن الكريم لا تكاد 
تخلو آيةٌ من آياته من التذكير بأسماء الله وصفاته؛ فإذا كنت لا تفهم معنى أنَّ الله شديد العقاب» فمعنى 
ذلك أك ما فقهت الوعيد الذي ترتّب عليه مثل هذا النصّ» حينما نماك الله تعالى عن مُخالفة أمره. 


كذلك قوله: "على مراد رسول الله"؛ فالرسول ب حدّث أصحابه» وقال لهم: "بزل رَبّنا..." [أخرجه 
اللضاوع: Ee‏ "لكا مون 50 تَرَوْنَ هذا القَمَرَ..." [أخرجه البخاري: 4 هه]؛ 
اراد رسول الله ا من الصحابة أن ورا وان ينوا أن الله ى كنا ى الس افيه عا هو 
للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي» وهكذا بقيّة الصفات الواردة. 


وهذا معنى عبارة الشافعي -رحمه الله تعالى- التي هي نص في الروّ على أهل التفويض؛ لأنّه صرّح 
بإثبات النصّ وإثبات المعنى, وقيّده کا الله ومراد رسوله 5 ولا شك أنَّ الله أراد في كتابه 
المعاني التي فهمها الرسول بي وفهمها أصحابه من بعده» وكذلك الرسول ب أراد المعاني التي فهمها 
صا وبلغوها إلى م من بعدهم. 


ثم قال الشيخ: "وعلى هذا درج السلف وأئمّة الخلف -رضي الله عنهم-» كلهم مُتّفقون على الإقرار» 
والإمرار» والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسّنّة رسوله» من غير تعدّض لتأويله. وقد أمرنا 
باقتفاء آثارهم» والاهتداء بمنارهم» وكدرنا الممحدثات» وأخبرنا تا من الضلالاات» فقال الل َي : 
"عليكم بِسُنْت وسُّنَةَ الخلفاءٍ المَهدِيّين الراشدين تمسّكوا بماء وعَضُوا عليها بالتواجذ. وإيّاكم 
ود تات الأمور؛ فن كاك محدثة بدعة وکل بدعة E‏ 
- المعنى اللغويٌ ل(السلف) و(الخلف): هو أن السلف م سبق» والخلف م ق 

ثم اصطلح له دلالة معيّنة 


فصار (السلف) TT‏ الرسول ب5 وأصحابه؛ سواء كان في عهد الصحابة 


أو 2 عهد التابعين أو م بعدهم» وإلى عصرنا الحاضر. 

وصار لفظ (الخلف) يُطلق على من حرف وغير وبدل وتأوّل. 

وعبارة الشيخ حين قال هنا: "وعلى هذا درج السلف وأئمّة الخلف -رضي الله عنهم-", نقو 

- السلف» سواء قصد بما المعنى اللغوي أو الاصطلاحي» ليس فيها إشكالٌ. 

- أنَا المقصود بالخلف هنا فهو المعنى اللغوي» أي الذين جاؤوا بعد السلف؛ وأئمّة الخلف: أي 
الأئمّة الذين جاؤوا بعد السلف» وساروا على منهج السلف الصالح -رحمهم الله تعالى -, وصاروا 
نمه يُقتد e‏ تُقتدى كم . 

م قال الشيخ -رحه الله-: "كلهم مُتفقون على الإقرار والإمرار”. 

على الإقرار: أي الإقرار واليقين والإبمان والإثبات لتلك الصفات الواردة في كتاب الله» وقي سنة 
رسوله يلة. 


والإمرار: أي أكم راء ولا يتعرّضون لتأويلها أو لتحريفها. 
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| هل الإمرار تفويض؟ 


جمهرة السلف حين سلوا عن الصفات فقالوا: "أمرُوها كما جاءت"؛ وهذا لا يعنى ما ظتّه بعض 
المُفوّضة أن العبارة دليإء على التفويض» ولكن معناها: أي لا تتعتضوا لتأويلهاء كما تعكض لما أهل 
التأويل» والدليل على ذلك أنه ورد عن السلف مثل هذه العبارة في غير الصفات: 

فسعل الإمام أحمد عن أحاديث الوعيدء كقوله َلقِْ: "اثتتانٍ في النّاس ها بم كُفْدٌ..." [أخرجه 
مسلم: 1177] وقوله: "واللهِ لا يُؤْمِنْ..." [أخرجه البخاري: 5١50]ء‏ وقوله: "لا يڙ الزن جين يري 


وسو 'قاواان 31| چ ای ]قال وده ا فال كما ادت" 

وسل في بعض المرّات عن أحاديث الفضائلء التي فيها الفضل العظيم؛ فقال: "مر كما جاءت"؛ أي 
لا نتعرّض لتأويلهاء وتحريفهاء والخوض فيها على غير المنهج الحقّ. 

فدلٌ ذلك على أن كلمة (ثُدْ كما جاءت) ليست خاصّةً بصفات الله, حى يان قائ ويقول: إِنَّ 
المقصود بإمرار صفات الله : التفويض؛ وبا المقصود: إمرارها بعدم التعرّض ها بتحریف» أو تاویل» 
أو تعطيلٍ أو نحو ذلك. 

| "عليكم بسْتتي وسْنَة الخلفاءٍ المَهديين الراشدين..." 


قال الشيخ: "وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم"؛ أي أمرنا بأن نقتدي بمؤلاء السلف -ر مهم 
الله تعالى-» وأن تمتدي بمناراتحم العالية المُضيئة» التي أبرزوا من خلالها المنهج الح والوسط» منهج 
السلف الصالح أهل السنة والجماعة -رحهمهم الله تعالى-» ولذا قال: "وخذرنا المُحدّئات, وأخبرنا أ 
من الضلالات» فقال البي تَللْهِ: "عليكم بِسْئّتي وَسْنَّةِ الخلفاء المَهِدِيّين الراشدين تمسّكوا بماء 
وعَضّوا عليها بالتَّوَاجِذٍ. وإيّاكم وحُحدّئاتٍ الأمور؛ فإِنَّ كل حدثة بدعة» وكلَ بدعة ضلالة". 


[أخرجه الترمذي: 77177/ حسن صحيح] 


۷ 


ا تلك + عم نك س OT‏ م إن وه إن وکن 
فالبي عل أمر أمّته باتباع السنة» وحذرهم من البدع» وهذا لما أمرهم» أمرهم باتباع سنته» وباتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعذه. 

ولو تأملت ما ورد عن الخلفاء الراشدين» لوجدته تطبيقًا عملدًا لما في كتاب الله وما في سُنّة رسوله عَلِةِ؛ 
لم يقع منهم تحريف. أو تأويل» أو تغيي أو تبديل. 

وما وقع من خلافيٍ بين الصحابة إما هو في باب الأحكام» وهذا واقعٌ حى والرسول بي بين الصحابة» 
كما في قصة بني قريظة» لما أمرهم بألا يُصِلُوا العصر إلا في بني قريظة فاختلف الصحابة. 

لكن في باب إثبات الأماء والصفات» وقي باب العقائد» لم يقع في هذه العهود المفضّلة بين الصحابة 
کر الله عنهم وأرضاهم- أي اختلافي. 


م قال : "وإتاكم ونحدثاتِ الأمور؛ فإ كل حدَئةٍ بدعة وكلَّ يدعةٍ ضَلالة". فحذر رسول الله 


ا من الأمور المحدثة التي هي بدع وضلالات. 


"وإياكم ومحدّئات الامو 


والبدعة: ھی أمرٌ محدثٌ في الدين, فيه مُضاهاةٌ لما ورد في الشريعة, سواء كان أمرًا عقديا كبدع 
الجهميّة وبدع المُعتزلة في باب الصفات وف باب القدر وي باب الإبمان» أو في أمر يتعلّق بالعبادة 
والشرع» كالبدع العمليّة؛ كابتداع أورادٍ وموالدٍ. 

وهذا شاملٌ للبدع الحقيقيّة, التي اخترعها مُبتدعها وأضافها إلى الدين» والبدع الإضافيّة التي ها أصلٌ 
في الشرع» لكن أضاف إليها المُبتدع وقمًا محدودّاء أو كيفيّةَ ونحوهاء وجعلها كلها عبادة. 


والمنهج الصحيح هو السير على منهاج الرسول مَل ومنهاج أصبحاية أن ذلك ل« يتعارض ادا مع 
مُستجدات العصرء بمعنى أنه لا بمُكن أن بأ زمانٌ -مهما بلغ تطوّره- نحتاج فيه إلى تغيير في شرع الله 


۸ 


تعالى وتغيير ثوابته وأصوله؛ لأنَّ الشرع كامكٌ صا لكل زمانٍ ومكانِ» وأي تغيير فيه هو اتام هذه 
الشريعة بالنقص. 

"وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم". أي إِنَّ الشريعة كاملةٌ 
ومنهج السلف الصاح الذين طبّقوا هذه الشريعة كان منهجًا كاملاء فلستم بحاجة إلى أن تخترعوا أشياء. 
فلسنا بحاجة إلى أذكار التيجانيّة» ولا النقشبنديّة» ولا الأحمديّة» ولا غيرها من الطرق الصوفيّة؛ عندنا 
ا ثبت في كتاب الله وفي سُنَّة رسول الله لي مئات الأذكارء التى لو طبقناهاء وأخلصنا في تطبيقها 
لكا أعبد الناس» وأشدهم ذكرًا لله» وهي شاملةٌ لمُختلف الأحوال التي تر بالإنسان. 


'وقال عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- كلامًا معناه: "قفْ حيث وقف القوم, فاكم عن علم 
وقفواء وببصر ناف كَقُواء وَطَمْ على كشفها كانوا قوی وبالفضل لو کان فيها أحرى. فلئن قلتم 
حدث بعدهم» فما أحدتة إل من خالف هديهم» ورغب عن ستنهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي» 
وتكلّموا منه بما يكفي» فما فوقهم َير وما دونحم مُقصرٌ؛ لقد فصر عنهم قومٌ فَجَفُواء وتجاوزهم 
آخرون فَعَلَوا؛ وإتم فيما بين ذلك لعلى هدى مُستقيم". وعمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد والإمام 
العادل. 


"قف حيث وقف القوم فإهم عن علم وقفوا..." 


وهذا النصٌّ هو من أصول منهج عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- في ايّباع السّئّة وعدم الابتداع 
في الدين؛ فقال موصيًا أصحابه وإخوانه: "قف حيث وقف القوم"؛ والمقصود بالقوم هنا: السلف 
الصاح من الصحابة والتابعين, الذين ساروا على منهاج النبوة -رضي الله عنهم جميعًا-؛ فلا غير ولا 
تبتدع» وإما انظر ماذا قالوا فقل» وانظر أي موقفٍ وقفواء فقف معهم» ووقوفهم كان بالتزام السنة 
وترك البدعة. 


۲۹ 


ثم علل ذلك بتعليلٍ دقيقٍ جدًا فقال: فام عن علم وقفوا"؛ وهذه العبارة عبارة منهجية في الصميم 
بين منهج أهل السنة والجماعة» "فاكم عن علم وقفوا" وليس عن عجز أو جهل. 

السلف الصالح -رحمهم الله تعالى- سلكوا ذلك المسلك في باب الأسماء والصفات» وغيره من 
أبواب العقائد عن قناعة منهجيّةِ علميّةِ» وليس كما يزعم البعض» من أن هؤلاء السلف إا يسمعون 
النصوص وينقلونما كما معوها فقط؛ بل أولئك السلف سمعوا النصوصء» وفهموهاء وعرفوا مدلولاتماء 
وأثبتوهاء لتم كانوا أرجح الناس عقولاء وأعظم الناس فهمّاء وأكمل الناس دينًا وتقوى» ومن ثم كان 
فهمهم أصحّ الأفهام» وعلمهم أعمق العلم وأدّقه بالنسبة لمَن بعدهم. 

وسبب ذلك أَكم لا وردت إليهم هذه النصوص» نظروا إليها النظر السليم» ووزنوها بالميزان الصحيح» 
وعلموا أَعا هي أمورٌ إخباريّةٌ تتعلّق بالله وأمائه وصفاته» والخبر عن الله وأسمائه وصفاته يما لا تدخل 
في مجاله العقول؛ فإِنَّ البشر مهما أعملوا عقوم فلا يمكن أن يصلوا إلى هذه الحقائق. فلمًا كان الأمر 
كذلك» أحالوا في العلم بما إلى الخبر الصادق» فوجدوا أنَّ كتاب الله وسْئّة رسوله ب فيهم البيان 
فأثبتوها. 


إذن» المنهج الحقٌ والمنهج العلميئٌ الصحيح لأهل السُنّة والجماعة» ليس هو بإعمال العقول القاصرة 
في كل شيءء وليس هذا دليل عمق الفهم ودقّة التعبير والتحصيل» كما قد يزعم البعض» المنهج 
الصحيح هو أن تُعطي كل ذي حقّ حمّه؛ فإذا كان هناك خبرٌ عن غائب» فأنت -والحالة هذه- يجب 
أن تأخذ الخبر من مصدره» لأنّهِ لا جال للعقل وحده بالنسبة لهذا الخبر الغيي» مهما أعملت فكرك 
فيه» وهذه قضيَّةٌ منهجيّة. لكن في مُقابل ذلك نجدهم في المجالات الأخرى» التي كان للعقل فيها 
مجال» أعملوا عقومم» وعمّروا الدنياء وخططوا إداريّاء وعسكريّاء واقتصاديّاء وسياسيًا. 


'وببصر نافلٍ كفُوا"؛ البصر: بصيرة العقل والقلب» نافذ: ثاقب؛ وهو الذي يرى الحقّ ويبصره» وقد ورد 
في الأثر حديثٌ رواه البيهقى ف الزهد وغيره: "إنَّ الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات..." 


تخريج الإحياء للعراقي: 5/5 /١١‏ فيه حفص بن عمر العدني ضعفه الجمهور]؛ فهؤلاء عن بصر نافذٍ 


۳.٠ 


دقيق دا وتبصر حقيق منهج كفو عن الخوض في هذه الأمورع له عجرا كنا يدعي بعض 


لل 


لمن 

"وم على كشفها كانوا أقوى"؛ أي إِنَّ أولعك السلف الصالح -رحمهم الله تعالى- لو أرادوا أن يخوضوا 
في تلك المسائل بعقوهم» لاستطاعوا أن يخوضوا فيهاء وهذه الأمور التي ابتدّعها المُتأخّرون» لو كانت 
خيراء لسبق أولئك إليهاء ولو كان ما ذكروه من معانٍ هي يما يليق بالله سبحانه وتعالى» لسبق أولئك 


إليها وكشفوها. 
ار | فان 
کل من جاء بعدهم هو اقل فضلا منهم. والرسول بل أعطى ذلك القرن الخيريّة بقوا 0 اة حير التاس 


فون 2 الَّذِينَ يلوم 2 ا يلوم .. ." [أخرجه البخاري: ۲٠٠۲]؛‏ 5 أن يكون القرن 
الذي نبتت فيه نابتة الافتراق والاختلاف والأقوال البدعيّة وغيرهاء أفضل من القرن الذي كان فيه 
أصحاب رسول الله عَليه. 


"فلئن قلتم: حدث بعدهم. فما أحدثه إلا من خالف هديهم". وهذا صحيحٌ؛ فهذه الأمور 
المُحدثات المُبتدعة كلها مُخالفةً هدي أولئك السلف الكرام -رحمهم الله تعالى. 


"فما أحدثه إلا مَن خالف هديهم": 


"ورغب عن ستتهم"؛ فكل ما ابتدعه المُتأجّرون -كما أشار عمر بن عبد العزيز رحمه الله- مُخالفٌ 
لهم وحُخالفٌ ديهم وستتهم. 

"ولقد وصفوا منه ما يشفي, ۽ وتكلموا منه بجا يكفي"؛ فإنَّ أولعك الصحب الكرام نقلوا ما ورد من 
هذه الصفات ومسائل العقيدة كلّهاء وكل ما نقلوه إلى من بعدهم هو يما يشفي القلوب؛ فمن اقتصر 
على هديهم انشرح صدره» وشفي قلبه» ومن أدخل نفسه في باب ع والتأويلات الباطلة» انتابته 
الأمراض المُتعددة. وهذا دليلٌ على رسوخ السلف الصاح في العلم وتقدّمهم فيه؛ فليست طريقتهم 
مُضطربة كحال المُتأخرين» بل مَن سلك سبيلهم كان أكثر اطمئنانً. ومع أنَّ كلامهم كان ليان إلا 

۳١ 


اله كان مُفيدًا فصلا وكان مربوطًا بالعمل» بخلاف من كان بعدهم» فقد كثر كلامهمء وقلَ فقههم, 
وتقلّص عملهم. 

'فما فوقهم مُحَسَر وما دوم مقصّر", فمنهجهم وسط؛ فمن أراد أن يغلو ويثبت غير ما أثبتوه» فما 
زاده عنهم فليست زيادته إلا نقضًا وخروجًا عن طريقتهم المُثلى» ومن دونحم» أي الذين قصروا ولم 
يأخذوا بجميع ما جاءوا به ونا اكتفوا ببعضه ونحو ذلك فهؤلاء مُقصّرون. 


ولفظة (محيّر) ها بعض المعان اللغويّة المُناسبة للمعنى المقصود هنا؛ فإِنَّ المُقاتل الذي ليس عليه 


و 


درغ ولا على رأسه مغفر » يُسمّى حاسيرًا. 


ويقول سبحانه وتعالى: #الذِی حلق سبع موت طباقا ما تَرَى فى حَلقٍ آلبَحْمْنِ من تَفَوْتٍ” فأزيجع 


لَص مل تری من فُطوري م ازجع لْبَصَرٌ کين ينقلب ليك الْبَصَرُ حَايِعًا وهو حَسِير4 
[الملك:٠‏ -5]. 


2 


ومعنى حسيرٌ: أي كليلُ» ضعيفٌ من شِدَّة النظر, فإنَّ الإنسان إذا نظر واشتدّ نظره إلى شيءٍ ولم 
ينته فيه إلى أمر» رجع البصر حسيرا كليلًا؛ لأنّه لم يصل إلى غايته. 

يقول عمر بن عبد العزيز: "فما فوقهم محيرٌ"؛ أي مَن أراد أن يقول: أنا أفضل من الصحابة» ويُثبت 
ما لم يُثبتوه» ويعمل ما لم ي يعملوه» فهو حير مُنقطعٌ يرجع كليلًا؛ ولحذا قيل: "إن المُنبتٌ لا أرضًا قطع 
ولا ظهرًا أبقى". والإنسان إذا غلا في الأمر» كان مآله في النهاية إلى الضعف والعجز؛ ولهذا فإِنَّ الغلو 
مردودٌ والتقصير مردودٌ؛ أن التقصير معناه التخلي عن بعض الأمور التي ورد بما الشرع» ووردت جا 
أدلةٌ في الكتاب والسنة» كما أن الغلوٌ فيها يُوَدّي إلى ترك الاتباع الكامل. 

والسلف -رحمهم الله تعالى- وسط في كل الأمور» وسط في باب العبادات» ووسطٌ في باب المُعاملات» 
ف 2 باب فا 2 باب العقائد» وا بین جميع الطوائف؛ فک الطوائف إا غالية 


في هذا الباب أو مُقصرة إمّا في إفراط أو في تفريط. 


۲ 


فمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب وس وهذا الذي أشار إليه عمر بن عبد العزيز -رحمه الله 
تعالى-؛ ولهذا قال شارحًا ذلك: "لقد فصر عنهم قومٌ فجقّوا"؛ فالجائي هو المُقصّر؛ لأنَّ الجافي هو 
'وتجاوزهم آخرون فغلوا"؛ فالمُخالفون للسلف الصاح هم بين الجفاء والغلوٌ. 

"وإكم فيما بين ذلك لعلى هدّى مُستقيم."؛ أي إِنَّ أولفك السلف والصحب الكرام -رحمهم الله 
"وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعينٌ -رضي الله عنه-: "عليك بآثار مَن سّلف وإن رفضك الناسء وإِيّاك 
وآراء الرجال» وان زخرفوه لك بالقول' . والأوزاعيت هو اخ الا المشهورين» ومن كبار الفقهاءء 
ومن ا التابعين الذين أناروا الدنيا بعلمهم وفقههم. 

'عليكَ بآثار مَن سَلّفَ وإن رفضَّكٌ الناسنُ"؛ أي الزم آثار السلف -رحمهم الله تعالى- وإن رفضاكٌ 
الناس» أي وإن ابتعد عنكَ الناس» أو رفضوا منهجكء أو رفضوا طريقتكَ فلا تعبأ بهم» ما دمت سائرًا 
على منهج السلف الصاح متبعّا هم. 

"وإياك وآراءَ الرجال» وإِنْ زخرفوه لكَ بالقول"؛ أي إِيَّاكَ أن تجعل مُعتمدك آراء الرجال» ولو حسّنوه 
بالعبارات المُنمّقة وغيرهاء فإيّاك أن تعتمد عليهاء وتترك الكتاب والسنة. 


ع 


وتعبير الأوزاعي بعبارة (آراء الرجال) فيه إلماحٌ إلى أن آراء الرجال التي تأت من عند أنفسهم لا ثقبلء 
ما آراؤهم التي بنوها على الكتاب والسنة, وأقوا0هم التي تأي شارحة ومُوضِّحةًَ لمنهج السلف 
الصالح, فإنَّ الاطّلاع عليها يما يُعين على ذلك. 


"وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمئ لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: "هل عَلِمها رسول الله 4 
وأبو بكر وعمرُ وعثمان وعلينٌ, أو لم يعلموها؟" قال: لم يعلموهاء قال: "فشيءٌ لم يِعْلَمْهُ هؤلاء, 
أعلمته أنت؟" قال الرجل: فإف أقول: قد علموهاء قال: "أفوسعهم ألا يتكلّموا به» ولا يعوا الناس 


E 


إليه» أم لم يَسَعْهم؟" قال: ی وَسعَهم» قال: "فشي وسح رسول الله ع وخلفاءه لا يسعك أن ١‏ 
فانقطع الرجل» فقال الخليفة -وكان حاضرًا-: "لا وسّعَ الله على مَّن لم يسَعْهُ ما وسعهم". 


الأذرمي -بالذال-: مام مشهور 5 تتلسل على و بن الجراح» وسفيان بن عيينة» وغيرهم» روى عنه أبو 
داوود» والنسائى» وعبد الله ابن الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلى وغيرهم. وهذا ذا العا الفاضل له ترجة 
في (تحذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر 


قول ابن قدامة: "لرجلٍ تكلم ببدعة"» هذا الرجل هو شيخ المُعتزلة في وقته» أحمد بن أبي دؤاد» والبدعة 
التي جرى حوطا النقاش هي بدعة القول بخلق القرآن» ومنهج ج الإمام في مُناقشة اك ین أن دؤاد منهج 
قوييٌ جداء ولقد وق في أسلوب العرض والمُحاجة لما توفيق. 


| وقفةٌ مع قضيّة القول بخلق القرآن: 

إن القول بخلق القرآن هي القضيّة التي جعلها المُعتزلة عنواتا لبدعتهم؛ فالمُعتزلة ينفون عن الله الصفات 
كلّهاء وما نفوه عنه صفة الكلام. فلمًا كان مُستقرًا في نفوس المُسلمين أنَّ هذا القرآن الذي معنا هو 
كلام الله» قالوا: هذا القرآن مخلوقٌ من المخلوقات المُنفصلة عن الله سبحانه وتعالى» ولم تقم بالله 
سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله وعظمته هي صفة الكلام. 


00 


وهذه القضبّة نذكرها هناء لأنِّي سمعث 2 أكثر من مُناسبة آل هذه القضيًة قضية جرئية ما کانت 
ا ذلك الاهتمام الذي حظيت به 2 تاريخ اذك حقٌّ إل البتعض قال: إن هذه القضبّة ما کانت 
لسححق أن تكون سا لنلك الفتنة الكبرق القن امتحن فيها الكؤميون احجان شديذا. 


فأقول: إِنَّ هذه القضيّة قضيَّةٌ مُرتبطةٌ بمنهج المُعتزلة العقلاني» فالمُعتزلة قدَّموا عقولهم في هذا الباب» 
ودخلوا من فاد سوه هم توحيداء وذلك من خلال قضايا متعددة ة أبرزها قضيّتان: 


٤ 


| فتنة القول بخلق القرآن: 

قال ابن قدامة: "رجا تكلّم ببدعة"؛ قصد به شيخ المعتزلة في وقته أحمد 1 أي دؤاد» وهذه البدعة 
هي بدعة القول بخلق القرآن. 

وهي القضية تي جعلها المعتزلة عنوانً لبدعتهم» فالمعتزلة ينفون عن الله يله الصفات كلهاء ومنها صفة 
الكلام» فلما كان مستقرًا عند المسلمين أن القرآن هو كلام الله لاء قالوا: "نما هو مخلوق من المخلوقات 


ترتبط قضية القول بخلق القرآن بمنهج المعتزلة العقلاني» فالمعتزلة قدَّموا عقوم في هذا الباب» ودخلوا من 
مدخل موه توحيدّاء وقالوا: إن إثبات الصفات لله جاك يلزم منه التجسيم» وإخلاص التوحيد لا يكون 
إلا بنفي الصفات عن الله ال حتى لا نشبهه بخلقه؛ لأنَّ إثباتما وقولنا بِأَتما أزلية يعني إثباتنا مع الله ال 
إا آخرء وقولهم هذا كان بعد نقاشهم للنصارى على شركهم» وقد رد النصارى عليهم بقوهم: هذه 
أقانيم لإلهٍ واحدٍء الأب» الابن والرُوح القدس» وأنتم أيّها المسلمون إذا كنتم تتهموننا بأننا نقول بثلاثة 
آهة» فأنتم تقولون بسبعة وعشرة وأكثر» كقولكم: الله لاء السميع» البصير» له الكلام والإرادة والقدرة. 
فيكون الرد عليهم: هذه حجّة باطلة» لأَنَّ النصارى قالوا بثلاثة آلمة» كل واحد منهم قائم بنفسه» فالله 
اك الرب» قائم بنفسه» والابن عيسى» قائم بنفسه» وروح القدس جبريل» قائم بنفسه» فكيف يقال 
هذه الثّلائة إل واحدٌ؟! أمّا الصفات التي تثبت لله تعالى» فهي صفات لإله واحد لا شريك له» وتعددها 
يدل على عظمة الموصوف لا على تعدد الأهة. 

وصل المعتزلة إلى مناصب كبرى في الدّولة العبّاسيّة» وأصبح إمامهم أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة 
المقرب من الخليفة» وقد أُثَّر على الخليفة وأقنعه بمذه البدعةء فتبئّت الدولة آراءهم» وألزمت النّاس بهذا 
القول. 


وقد ذهب بعض العلماء إلى التورية» فإذا سكل ما تقول في القرآن؟ ورّى في الإجابة» حتى إن أحدهم 
قال وهو يعدد بأصابعه: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور» 9 أشار بيده قائلًا: هذه مخلوقة, يقصل يده. 


o 


وقد امتحن الإمام أحمد بن حنبل يذه الفتنة» فسجن وعذّب وضرب» ثم امتحن باليّخاء في عهد 
المتؤكل» وقد كان ينصحه التّاصحون أن يُبقي على نفسه» فيورّي كما ويّى غيره لتنتهي المشكلة» لكنّه 
كان يرفض؛ فالئّاس تنتظر مقالته» فلو قال بالتورية» رما عذره القليل» لكنّ الملايين من خلفه سيأخذون 
رأيه على ظاهره» فقال الإمام لأحدهم وهو في السجن لها سأله التورية: انظر من خلفك» فنظرء فإذا 
ألوفٌ قد جلسوا ينتظرون ماذا يقول الإمام» فقال له الإمام: يا هذا لو أنَّ أحمد بن حنبل وى ما يدري 
هؤلاء أنه يقول بالتورية؟! ومّن يتحكّل إِثم إضلالهم وظيّهم أن الإمام قال بخلق القرآن؟! 


ففيئّه الله کاله حيث كان يقول هم: "القرآن كلام الله منزل غير خلوق '. 
وكان الإمام بعد الإفراج عنه يترحم على أحد السجناء اللصوص» فسأله ابنه: "يا أبتٍ إِنّك كثيرًا ما 
ل أقوى على الضرب"» فقال له هذا اللص» وقد كان بجانبه يسمع الحوار: "يا إمام» اثبت على 


الضرب» فوالله إِنّي لأثبت على الضرب وأنا على باطل» أفلا تثبت عليه وأنت على الحق!". 


أخاف أ 
| آيات الصفات: 
قال ابن قدامة: "من لم يَسَعْه ما وسع رسول الله 4 وأصحابه والتّابعين لحم بإحسان» والأئمّة من 


بعدهم» والرّاسخين في العلم, من تلاوة آيات الصفات (الواردة في القرآن) وقراءة أخبارها (الواردة 
في السّئّة)» وإمرارها كما جاءت (إثبات ما دلت عليه من معنى). فلا وسّع الله عليه". 

فإن أي إنسان يبتدع بدعة جديدة يُسأل: عل هؤلاء الأخيار هذا القول أم لا؟ فإذا كانوا لم يعلموه» 
فكيف تصبح أنت أيّها المتأخر أعلم من أصحاب رسول الله بل بل أعلم من الرسول ؟! 


ومن يزعم أتحم علموهاء فهل دعوا النّاس إليها؟! وقد عُلِمِ أكَم لم يدعوا الاس إلى القول بخلق القرآن. 


۲٢ 


وهذا الإمام مالك» سئل عن أربعين مسألةء فأجاب عن أربعة منهاء وقال عن سب وثلاثين منها: "لا 
أعلم!" » فالراسخ في العلم هو الذي يقف عند الخبر الصادق والأدلة الصّحيحة» ويكل علم الغيب إلى 
عالِمه» ولا يدخل عقله فيما لا يستطيع إدراكه. 


| نما جاء من آيات الصفات: 
| قوله تعالى: قى وجه رَبك 


قوله تعالى: «وَيَبْمًى وَجْهُ رَبك [الرحمن: ۲۷]» وقوله سبحانه: ماليَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ استوى) 
[طه: 5]ء فمن الاس من وقف عندها وقال: هذه الآية لو أثبتنا ظاهرها لوقعنا في التّشبيه» م أعمل 
عقله! فقال: استوى بمعنى استولى» ووجهه بمعنى ذاته! وهكذا يُعمل في الآيات التأويل والتعطيل. 
والأئمّة من قبلهم كانوا يتلوخا ويفسروتها ويثبتون معانيها اللائقة بالله جل بلا تأويل. 

وكذلك أخبار الصفات الواردة في السنة» فقد كانوا يحدّثون بالأحاديث» ولا يفرقون بين أحاديث 
الأحكام والصفات» وكانت مناهج الأئمّة في تصنيف الحديث على أقسام: 

)١‏ منهم من صتفه على الأبواب» كالبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه» وغيرهم. 
ومنهم من ذكر الأحاديث حسب الأسانيد» أو حسب معجم شيوخه» مثل معجم الطبراني الصّغير. 
المهجٌ أنه إذا ذكرت أسانيد الصّحابة كمسند الإمام أحمد, فإِنّه يذكر كل مرويّات الصحابي» لا يفرق 
بين العقيدة ولا بين غيرها. 

وقد وردت صفة الوجه لله في غير موضعء قال تعالى: كل شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهْي 
[القصص: ۸۸]. ۰ 

وقد ورد في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه "أن رسول الله بل لا E‏ 
الله تعالى : ل فو الاو كل ROO RT‏ من فوك [الأنعام: |٠١‏ قال: أ 
بوجهكء أو من نَْتِ أَرْجُلِكُةْ» [الأنعام: »]1١‏ قال: أعوذ بوجهكء فلمًا نزلت: أو ا 
شيا ويذِيق بَعْصَكُمْ أن بَْض» [الأنعام: ]٠١‏ 


۷ 


قال: هاتان أهون". [صحيح البخاري: |71١١‏ 
وقال َيه : "الى لو تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إل أجرت غلا : [صحيح البخاري: 33۸[ 
| قوله تعالى: بل ياه م مَبْسُوطْتَانِ 4 


قوله تعالى: بل يَدَاهُ مَبْسُوْطْتَانِ# [المائدة: 514]. فسّرها المخالفون لأهل السّنّة والجماعة من المعتزلة 


ككس و ا ا اليه ععض ادرت واا شا کی ای 


ولكنٌ قوله تعالى: قال يا ليس ما منَعَكَ أن تَمْجْدَ لِمَا حَلَفْث يدي 4 [ص: ١۷]ء‏ تعبير 
قاطع 2 هذه السا 

| الصفات الخبرية: 

لا يمكن أن نطّلع عليها إلا بخبر الصّادق» مثل: صفة الوجه واليدين. 

eT | 

دلّت عليها الأدلّة من الوحيين» ودل عليها دليل العقلء مثل صفة العلم لله كلك والإرادة. لكنٌ العمدة 
ف الإثبات هو للنقل» لذن هذه متعلقة بأسماء الله لاه وصفاته. 

تنقسم صفات الله جال إلى ثلاثة أقسام: 

)١‏ صفاث ذاتية: يتّصف جا الله أزلا وأبدّاء مثل صفات الحياة والعلم. 

۲( صفاثٌ فعلية: ليست أَزلية عا هى متعلقة بإرادته ومشيئته سبحانه» مثل: استوائه على العرش» 
ومجيئه يوم القيامة» ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير» والرضاء يرضى عن عبده إذا شائ 


ويرضى عنه إذا فعل الطاعة. 


۲۸ 


") ما هو ذا وفعلىٌ: مثل صفة الكلام لله لاء فهو متّصفٌ بصفة الكلام أزلّاء وهو يتكلم إذا شاء 
مقن شاع واستواء: الد بللا على العرش له دلالتان: دلالة العلوّ وهى أزليقٌ ودلالة الاستواء على العرش 
وهى من الصفات ال لفعليّة فهبى ن تتعلّق كشيئته وإرادته سبحانه. 

| صفة الضحك: 

نبت هذه الصفة لله جال من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل؛ لأنَّ الذي أخبر بما أعرّف الناس بريّه» وقد 
وردت اليا برواية صحيحة ثابتة» وهذا هو الشرط: فنۇمن ھا ولا نرڈھا كما ردَّها بعض الذين ون 
أخبار الآحاد في باب الاعتقاد. 

نعلم أنَّ الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير» لیس كُمِثْلء شیم وَهُوَ أَلسَمِيمٌ البصير4 
[الشورى: ١١‏ |» وكذلك لا نتأوّل صفاته بتأويل يخالف ظاهرها؛ فينقض ما دلت عليه من معنى» 
وتحريف ما قصده رسول الله ب 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: "وکل ما ّل في الذهن أو خطر بالبالٍ فان الله تعالى بخلافه.". وهذا 
لنفي التكييف؛ لأنَّ الله تعالى لا يعلم صفاته إلا هو سبحانه وتعالى» والإنسان مهما بلغ من عقل» غير 
قادر على تكييف صفات الله؛ فالله أعظم وأَجَلٌ مما بخطر بالبال. 


| صفة الاستواء: 


قد يخطر في البال أنَّ استواء الله ل على العرش عن حاجة, والله بخلاف ذلك لا يحتاج إلى العرش, 
بل العرش به قائجٌ» وصفة الاستواء ثابتةّ» جاءت في سبعة مواضع من القرآن. 

أهل السئّة والجماعة يثبتون صفة الاستواء لله كما يليق بجلاله وعظمته» وهى دالّة على صفة العلوّء 
التي هي صفة قائمة بالله ازل وأبدّا كما دل عليها السمع» والعقل» والفطرة. 

صفة الاستواء دالة على أن الله تعالى مُتٌَصف بالصفات الفعليّة؛ ولحذا فاستواؤه بعد خلق السماوات 
والأرض وبعد خلق العرش. 


۳۹ 


المخالفون لأهل السنة والجماعة حيّفواء فقالوا: صفة الاستواء يلزم منها مشابمة الله للمخلوقين؛ فصاروا 
إلى التأويل» وقالوا: استوى بمعنى استولى . 
لكنّ اللغة السليمة لا تسعف هذا التأويل ولو بوجي بعيد» فالاستواء في اللغة جاء بمعنى العلو والارتفاع. 
وقد اخترع المتكلّمون بينًا من الشعر نسبوه للأخطل النصراني ولا يوجد في ديوانه» وهو: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 
وقالوا: إن بشرًا الأمير مَلَّكَ العراق واستوى عليهاء فيكون الاستواء بمعنى الاستيلاء. وهذا تأويلٌ باطلٌ» 
فلم يرد لفظ استوى في القرآن ني مواضعه السبعة بمعنى استولى. 
كما أنَّ قوم استوى بمعنى استولى لا يصح في سياق الآية؛ لان معنى استولى على العرش أنه كان مملوكًا 
لغير الله اله ثم استولى عليه وهذا لا يقول به عاقل. 
وقد نقض هذا القول ابن تيمية قي مجموع فتاويه بأكثر من عشرة أوجه» ونقضه غيره من العلماء. وقل 
شبهها بعض العلماء بزيادة بني إسرائيل من اليهود حين قيل طم: وَآَدْخْلُوا الاب سُجدًا وَقُولُوا 
حِطةٌ» |[ البقرة: ۸|« دخلوا من قبل أستاهم» أي من خلفهم» وهم يقولون: حنطة 2 شعير. 
قَنون اليهود زادوها 2 (حطة)» ولام المتكلمين زادوها 2 (استوی)» فقالوا: استوى بمعنى استولى» وهذا 
الصالح. 
العرش خلقٌ عظيةٌ» وهو أعلى المخلوقات وسقفهاء ولا يلزم من استواء الله يخال على عرشه أي لازم 
باطل. 


إثبات العلو للّه تعالى: 


منم من في َلسمَاءِ 4 [الملك: 5 1 بقول الله لله بدأ الشيخ يتحدث عن إثبات صفة العلو لله 
لاء وهي من القضايا الكبرى في العقيدة التي قررها الأئمة سلمًا وخلمًاء ومن القضايا الكبرى التي 
خاض فيها المتكلمون قدا وحديئًا. 


Gn 


جاء الدليل على إثبات صفة العلوٌ لله عز وجل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ل بما يزيد عن ألف 
دليل» ومع هذا فألوف من المسلمين غافلون عن هذه الحقيقة. 

| منهج المتكلمين في هذا الأمر: 

على قولين: 

)١‏ يقول: الله يله في كل مكان. 

۲( الله لا لا داخل العام ولا خارجه. 

ما رسول الله ب ومن تبعه بإحسان فيقولون: إِنَّ الله تعالى في السماء بائ من خلقه فوق العالى 
على العرش استوى استواءً يليق بجلاله وعظمته, وهي قضية من المعلوم بالدين بالضرورة؛ فصفة العلو 
ثابتةً لله جل تبون لا محال معه للشك. 

| الاستدلال بدليل الفطرة: 

ذكر أحد أئمّة السلف دخوله على الشيخ ال جويني -أحد الأشاعرة-» وهو يلقي درسه على المنبر» ويقرر 
نفي العلو عن الله سبحانه وتعالى» فقال له أحد الشيوخ الحاضرين» واسمه الحمذاني: "يا إمام» دعنا من 
أقوالك» ما هذه الحاجة التي يجدها أحدنا إذا احتاج ربه أن يرفع بصره إلى السماء؟" فنزل من على المنبر 
وهو يقول: حيرني الهمذاني'» وجلس يبكي بكاءً شديداء وأبطل تأويل الاستواء بالاستيلاء 2 آخر 


ا 


١ 


وحدث مع الشيخ ابن تيمية أن جاءه أحد المشايخ ممن ينفي علو الله فتعمد التأخر عليه» حتى وجده 
ينظر إلى السماء ويزفر» ويقول: "يا الله" فنظر إليه» وقال: "أنت موجّد مثبت للعلو؟"» فكان هذا سببًا 


ف توبته. 
| الأدلة الشرعية الدالة على صفة العلو: 


(١‏ للحن م عَلَى الْعَرَشٍ أسْتَوَئ؟ه | [طه: ° ]؛ وهذا دال على علو الله لاء هو وكل آيات الاستواء 
السبعة. 


؟) #ءآمنثم من في ألسَمَاء [الملك: ١١]؛‏ ولا يقول عاقل إن (في) هنا ظرفية؛ لأنَّ ذلك يستلزم 
أن تكون السماء محيطة بالله يله وهذا لا يكون. وهذه الآية لما معنيان كلاهما صحيح: 
.١‏ السماء تعني مطلق العلو؛ ومن ذلك إنزال الله المطر من السماءء أي من علو. 
؟. أن تكون (في) بمعنى (على)؛ ومنه قول الله تعالى عن فرعون: لوَلأصلْبَئَكم ي دو التخْل 4 
[طه: »]۷١‏ أي يصلبهم على جذوع النخل وهذا واضح» وله الحمد. 
ثم قال الشيخ: "وقول الرسول ب4: "ربنا الله الذي في السماء تقدس امك" [أبو داود: 5/55/ 
ضعفه البخاري والألباني]؛ وهذا حديث ضعيف» لكنه ليس الدليل الوحيد على هذه المسألة. 
فقا ابو قي "قال للساريت انه اثلة تاقد بق تكوب N‏ ران كني 
[صحيح مسلم:5707]. وقد تأول المتأولة هذا الحديث الصريح؛ لأنه يخالف منهج ا ف أمرين: 
)١‏ أنه جوز السؤال عن الله اك ب(أين) ولا يلزم من هذا لازم باطل. 
؟) أن الجارية أشارت بيدها أو برأسها وقالت: في السماءء فأقرها الرسول» وقال: "أعتقهاء فی 


- أنَّ بعضهم ضكّف روايته» وقال: الرواية الصحيحة: من اللّه؟ فيرد الصحيح أنه يخالف ما هو عليه. 


۲ 


- وبعضهم أوّله أنما لا تعبد الأصنام وإلا لقالت: إِنَّ الإله في مكة؛ وهذا تأويك بعيدٌ جدًا. 

ثم قال الشيخ: "وقال النبي عل لحصين: "كم إا تعبدٌ؟" قال: سبعةً؛ سَِةً في الأرضٍ وواحدًا في 
السكمايء قال: ومن لرهيتك ورغبعاف؟ قال: لذي في السّماءء قال: ا البعة» وات الذي 
فى الات ا ا و تابلح ا النى 217 أن يقول: ااالية المقن سدس وق ا 
نفسي." [أخرجه الترمذي: 44 "/ غريب]. وفيه دليل على أنَّ حصيئاء قبل أن يسلمء كان يعلم 
أنَّ الله في السماء. 

ثم قال الشيخ: "وفيما نقل من علامات البي ب4 وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون 
بالأرض» ويزعمون أن إلمهم في السماء." وقوله: يسجدون في الأرض» أي على الأرض. 
وقال البي ي عن خصائص أمته: "وجيت لي الأَرْضُ مَسْجدًا وطَهُور" [صحيح 
البخاري: ۳۸ ]2 و"يزعمون" معن القول والخبر» ب"أن إلحهم في السماء . 
ثم قال الشيخ: "وروى أبو داود في سننه أن النبي بي قال: (إن ما بين سماء إلى ماء مسيرة كذا 
وكذا. وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش» والله سبحانه فوق ذلك)" [الترمذي: /7٠١‏ حسن 
غريب]؛ وهو أيضًا دال على إثبات صفة العلو لله سبحانه. 
والبي ي عرج به -كما في الصحيحين- إلى السماء إلى الله تعالى» حتى بلغ سدرة المنتهى. 


| الرد على القائل بأد الله في كل مكان: 


نقول له: هل تثبت أن لله سبحانه ذا متصفة بصفات أم لا؟ 


ع 


- فإن أثبتٌ لله تعالى ذاتا موجودة» فيلزم من قولك أن الله في كل مكان» وهذا قول الحلولية» وهو قول 


يعنى أن الله في كل مكان» حتى في ما نره الله عز وجل نفسه عنه. 


<۳ 


- اما إن كنت لا تفبت لله ذاتاء فما هو مثل الهواء أو شيء لا يقوم بذاته» فهذا من أعظم الباطل. 


نقول لمؤلاء -وهو الدليل العقلي على العلو-: لما خلق الله الخلق» خلقهم في داخل ذاته أم خارج 
ذاته؟ والحقٌ أنَّ الله بائ من خلقه» فإن كان خلقهم خارج ذاته» فلا بدّ أن يكون عاليًا عليهم. وهذا 
| الرد على القائل: إن الله لا داخل العام ولا خارجه. 

وأما الجواب الثاني الذي يجيبه بعض ثفاة العلو فيقول: "إن الله لا داخل العام ولا خارجه"» وهذا الكلام 
يكثر عند من يشتغل منهم بالفلسفة. وهذا كلامٌ لا يتصوره الذهن» فإِمًا أن يكون داخل أو يكون 
خارج» وقد تبيّن بطلان أن يكون داخل» فلم يبق إلا أن يكون خارج العالم بائنًا عن خلقه» وهو الحق. 
| مسألتان أخيرتان: 


| ا 


أولاهما: إن كانت الأرض كرويةً وكل جهة منها فوقها السماءء فَإنَّا لو خرقنا خرقًا في الأرض لوصلنا 
مركز الأرض» ومنه إلى السماءء وهذا صحيح. فهل ننظر إلى الأرض ونطلب الله منها لأن مقابلها 
السماء؟ والجواب أن العاقل إذا قصد جهةء فإنّه يطلبها من أقصر مكان»ء فحين تتطلب الله تتجه إلى 
السيمام: 


ثانيهما: أنَّ القول بِأنَّ السماء محيطةٌ بالأرض لا يلزم منه أن يكون الله بذاته كريًا محيطًا بمخلوقاته وإنما 
7 5 05 8 1 5 8 
نقول: إن هذه الأرض ذرة في خلق الله لا #وآلملوث مَطوبّث بيمينه [الزمر: 1۷]) والعالم 


ثانيهما: أنَّ القول بأنَّ السماء محيطةٌ بالأرض. 


٤ 


سل الإمام مالك عن قوله تعالى: #الرممن على العش أَسَتَوَئ :© [طه: ه] كيف استوى؟ أجاب: 
(الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول, والإيمان به واجبٌء والسؤال عنه بدعة) ؛ فالاستواء 
يعلمه كل اك وبين الإمام أن الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل» والسؤال عن الكيفية بدعة» شم أمر 
الإمام بالرجل فأخرج؛ لأنّه يجب ألا يكن لأهل البدع من نشر بدعهم» وإذا انتشرت البدع ولم يكن 
لأهل الحق قوةٌ لردهم باليد» فحينها يجب الرد عليهم وبيان ضلالهم. 

| صفة الكلام: 

"ومن صفات الله تعالى أنه متكلّمٌ بكلام قدي" والقديم هنا بمعنى الأزلي» وأهل السنة والجماعة يثبتون 
لله صفة الكلام على ما يليق بجلاله» وهو يتكلم بإرادته ومشيئته» فيقولون: "إن كلامه تبارك وتعالى 
قديم النوع حادث الآحاد ؛ فالكلام من صفات الأفعال. 

| مذهب المعتزلة والأشاعرة: 

عند المعتزلة أنَّ الله تعالى لا تقوم به صفة الكلام» فكلامه مخلوق؛ فجاءت مقولتهم الباطلة أن القرآن 
مخلوق. 

وإثبات الأشاعرة هذه الصفة مخالفٌ لما دلت عليه النصوص؛ ففي المقابل قالوا: إن الله يله متكلم بكلام 
نفسى » قائم بذاته ي النفس فقط. لا ينفصل عنه» بغير حرفي ولا صوت» ولا يتكلم بإرادته» كخواطر 
النفس؛ فذهبوا إلى أن القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله لاء وما حكاية عن كلام الله خالا عبر 
فليس هناك فرق بين قول الأشاعرة والمعتزلة في القرآن» كلاهما تدَّعيان أنه مخلوق. 

| مذهب أهل السنة: 

القرآن كلام الله با تكلم به حقيقة, والله ال متصف بالكلام أزلًا. والقرآن کلام اللہ علا وإن تكلم 
به غيره» فالكلام ينسب لمن قاله مبتدثًا. 


© أدلة صفة الكلام: 

"وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه"» من ذلك قوله لأهل الجنّة: "يا أهل الجنّة", 
فيقولون: "لبَيْكَ رَيّنا وسَعْدَيْكَ" [صحيح البخاري: ۸٠١۷]ء‏ "ويأذن همم فيزورونه” [الترمذي: 
د عرسي | 

وکلم أله مُوسَئ تَكَلِيمَا؛ك [النساء: 514١]؛‏ وهنا تكليمًا مصدر تأكيدي» يدل على أنَّ التكليم 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا تكلم الله بالوحي مع صوته أهل السماء" وهو صحيح موقوقًا 


3 


ومركوعا. 


2 


نقل الإمام ابن حجر بعض كلام الأشاعرة وتأويلهم لبعض الأحاديث» 9 علق عليه بقوله: "وإذا ثبت 
ذكر الصوت بمذه الأحاديث الصحيحة, وجب الإيمان به ثم إِمّا التفويض أو التأويل"؛ فقد رد 
على أولئك وقال طم: لا تتعرضوا لتضعيفه من أجل ذلك المعنى الكلامي الذي تريدون» وإذا ثبت في 
الأحاديث الصحيحة أن الله يتكلم بصوتء فيجب أن تقولوا به» ثم بعد ذلك ابحثوا له عن تفويض أو 
تأويل. أمَا أن تضعفوه وتردوه لأنه خالف ما عندكم» فهذا لا يجوز. 

وهذا الموقف لابن حجر عظيم ا 

| ومن كلام الله تعالى: القرآن العظيم. 

لله تعالى تكلّم بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور» وكلّم أنبياءه» ومن كلامه أيضًا: القرآن العظيم. 

القرآن هدّى ونور وفرقان» ولا يكون دلاق إلا إذا كان بين الدلالة واضحًا متا يقرؤه الجميع فيتعظون 


لوَلَقَدْ يسر الَْرْآنَ لِلذّكْرٍ فَهَلْ من مُدكرٍ4 [القمر: 10]. 


ا 


| صفات القرآن العظيم: 

)١‏ حَبلّه المتين؛ مَن اعتصم بهء واستمسك به؛ فقد استمسك بالعروة الوثقى. هو حبل الله لمتين 
وصراطه المستقيم. 

۲) تنزيل رب العالمين. 


.]٠۹۳ رل به الوُوخ الْأَمِينُ؟ [الشعراء:‎ .١ 
.]١ لإئ أَنرَلنَاهُ في لَيْلَهِ الْقَدْرِ» [القدر:‎ . 


بح چ 


. إن أَنرَلنَاهُ في لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ إن كنا مُنَذِرِينَ» [الدخان: "]. 
4. المد يي الذي أَنَرلَ عَلَى عَبْدِهٍ الككاب و1 يَجْعَل لَه وجا [الكهف: .]١‏ 


۳) نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. 

١‏ الروح: هو جبريل عليه السلام. 

3 سيد المرسلين: هو محمد بن عبد الله جَل. 

۴. القلب هو: موطن العلم والفهم. وكان النبي 4 يأتيه الوحي على صور متعددةٍ أغلبها: أنه 4 

ات الوحي فيغشاه منه غشيان عظيم يشبه الغيبوبة» فيفصم عنه» فإذا به قد وعى كل ما أوحي 5 
4) طن سني عَلَِكَ قلا بلا) [المزمل: «]؛ كان الوحي ثقيلاً حتى في قنزله. 

.]١ 345 مِبِلِسَانٍ عر مين 4 [الشعراء:‎ .١ 

۲. اانا أَنرلْمَاة ا عَرَبِن تَعْقِلُونَ4 [يوسف: .]١‏ 


5 رل" غير مخلوق. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ لأنه كلام الله لاء على عكس المعتزلة. 


۷ 


۷) منه بدأ وإليه يعود. 

قال ابن قدامة: 

- منه بدأ: لأن لله عله هو الذي تكلّم به. 

- وإليه يعود: يعود القرآن في آخر الزمان إلى الله لا. 

عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 "يدرس الإسلام كما يدرس وَشي الوب حى 
لا يُدرَى ما صيامٌ» ولا صلاةٌ» ولا نشك ولا صدَقة» ولَيُسرى على كتاب اله عر وجاك في ليلق 
فلا يبقى في الأرض منه آيةٌّ» وتبقّى طوائفئ من النَّاسٍ الشَّيحُ الكبيرُ والعجورٌء يقولونَ: أدرّكنا 
آباءنا على هذهو الكلمةء لا إِلَهَ إلا اله فنحنٌ نقوهًا" قال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله 
إلا الله وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا صدقةٌ ولا نسشك؟ فأعرض عنه حذيفة» ثم ردّدها عليه 
ثلاثا» كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: "يا صِلةٌ تُنجيهم من الثّار." حديث 
صحيحٌ على شرط مسلم. [ابن ماجه: ۳۲۸۹| 


حال الناس في ذلك الزمان أشبه عن أسلم وهو حديث عهدٍ بالإسلام؛ فهم لا يحاسّبون لأنهم معذورون» 
لأكمم لا يعلمون ما الصلاة ولا الركاة ولا الصيام ولا الحج. لكن لو أن الشخص عَلِم الصلاة» وقامت 
عليه الحجة بما؛ فعلى القول بأنه يكفر. 
.١‏ ترتيب الآيات في المصحف وقف5, وهو بأمر الرسول كَل. 
؟. ترتيب السور في المصحف فيه قولان, لكن الذي يترجح والله أعلم: أن ترتيبها بأمرٍ من 
الرسول بي فأمر 5 الصحابة أن يرتبوه على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل عليه السلام 
على الرسول ب في رمضانه الأخير» وقد عارض النبي 4 بالقرآن مرتين. 


۽ 


4) آياث بيناث. 


۸ 


1۰( حروفٌ وكلماث. 
- من يقول: إن الله يله يتكلم بغير حرف ولا صوت؛ إنما أدى به إلى مثل ذلك القول اعتقاده الفاسد 
بأن كلام الله هو الكلام النفسي القائم بذاته! 
- الصحيح: أن كلام الله تعالى حروف وكلماث, تكلم الله لا به. 
)١‏ من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. 
من قرا القرآنَ فأعر به فلَهُ يكل حرفي منه عش حَسناتِء ومن قرا ولحن فيه فلَهُ يكل حرفب ڪس" 
هذا حديث 5ضعيفٌ لم يثبت عن البي مَلََةِ. 
وسيذكر ابن قدامة رحمه الله حديئًا صحيحًا يغني عنه: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي مَلية: 
"من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنةٌ والحسنةٌ بعشر أمثالماء لا أقول الم حرف؛ ولكن أُلِفٌ 
حرف ولام حرفٌ» وميم حرف" [الترمذي: ۲۹۱۰]. 
؟) له أول وآخر. 

هو المفتتح ب:#الحمد لله رب العالمين». 
؟. المختتم بقوله: من الجن الاس [الناس: 5]. 


۴۳ ) أجْزاءٌ وأبْعاض. 
.١‏ القرآن ثلاثون جزءًا. 
". القول بأن كلام الله يله واحدٌ لا يتبعض ولا يتجزأ -مثل كلام الأشعرية- هو كلام غير صحيح. 
الزة على ذلك حن امع موس غل السات كان أك هل هه كل أم بخطة؟ لذ يقل أ يسم 
موسى عليه السلام كلام الله مله كله. «إوَلَؤ أا في الْأَرْضٍ من شَجَرَة أَفلَامٌ وَالْبَحْرُ يدّهُ من بَعْدِهٍ 
سَبْعَةُ ار ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله إِنَّ اله عَزِيرٌ حَكِية» [لقمان: ۲۷] 
۴. حديث: "إن الله جرا القُرَآنَ ثَلانَةَ أَجْزاءِ" [صحيح مسلم: 5 دليل: على أن القرآن بعضه 


۹ 


)١ 4‏ مَمْلُوٌ بالألسمّة, المتلو بالألسنة هو كلام الله يلل والصوت صوت القارئ. 

©) محفوظٌ في الصّدور, الصدر والقلب مخلوقان؛ أما كلام الله امحفوظ غير مخلوق. 

)١5‏ مَسْمُوعٌ بالآذان. 

۷) مکتوب في المصاجف, كلام الله يل كيفما تصرف هو كلام الله سبحانه وتعالى. 

٨۸‏ ) فيه مُحَكُمٌ ومُتشابه. القرآن كله حك الإحكام العام؛ لكن فيه آيات محكماتٌ وأخر متشابمات» 


والتشابه الخاص أمرٌ نسيةٌ قد يشتبه على بعض الناس ولا يشتبه على الآخرين. 


ا مدسوخ: 
.١‏ ما نسخت تلاوته وحكمه. 
؟. ما نُسخت تلاوته وبقي حكمه. 
ا سخ حكمه وبقيت تلاوته. 


)٠١‏ وخاصنٌ وعام» هناك آياثٌ خاصة بالني بي أو خاصةٌ ببعض الأحوال» وفيه آياتٌ تأي للعموم. 


. ومر وي‎ (۲ ١ 


| الاستدلال على عظمة القرآن: 


هلا يأتِيه اَبَاطِل من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تنريل مِّنْ حكيم َي [فصلت: ؟4] ليس للبطلان 
إليه سبيلٌ؛ فهو تنزيك من حكيم في خلقه وأمره» حميدٌ على ما له من صفات الكمال. 

كل أن الجتمعتٍ الإنن وال عَلَى أن بأثوا فل هذا اران لا يأثون ثيه ولو كان بَخطُهم 
لِبَعْضٍ ظَهِيرا» [الإسراء: ۸۸] هذا التحدي للإنس والجن لا يزال باقيًا إلى آخر الزمان» ولن يستطيعوا 
ذلك أبدًا. 

وهذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا:وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا آن تُؤْمِنَ هذا الْقَُآنِ ...4 
| سباً: ا" 

وقال بعضهم: إن هَذا إل اشر 4 [الدثر: .]٠١‏ 

فكذكم الله جال وتوعدهم: #سأصليه سَمَرّ4 [المدثر: 5؟]. 

وقال بعضهم هو شعرء فقال تعالى: وما عَلَّمْنَاةُ الشّعْرَ وَمَا يَبَغِي لَه إِنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ وران مين 
|" 1۹[ 

ما ورد في الصحيحين من إنشاده عل الشعر حقٌّ ثابتٌ» وبيانه من وجهين: 

)١‏ أن المقصود بالآية أنه يِل لا ينظم الشعرء وهذا لم يقع أبدًا. 

۲( ما ورد عن الني ب أنه قاله نقلا عن غيره من غير قصد الشعرء وهو قليل جدًا. 

قال تعالى: وان كُنشُّمْ في رَيْبٍ E‏ عَلَى عَبْدِ فَأَنُوا ِسُورّة من مِّثْلِهِ وَادْعُوا شهَداءگم مّن 
دُونٍ الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ؟» [البقرة: ۲۳]. 


ولا و أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يَدرَى ما هو ولا يُعمّل. 


اه 


فأثبت أن القرآن هو الآياث التي تُتْلَى عليهم. وهذا هو الشاهد من إيراد الشيخ لهذه الآية» وهو لبيان 
مذهب أهل السنة والجماعة» «َإإِنّهُ لَقُوْآنُ گرم 22 ف كتاب مَكنُونِه [الواقعة: ۷۸-۷۷]. أي 
محفوظ لا تناله أيدي العابثين. 

اختلف العلماء في الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون على قولين: 

)١‏ أن المطهرين هم الملائكة» والكتاب المكنون هو الكتاب الذي في السماء (اللوح المحفوظ) ومعنى 
مكنون: مستورٌ عن أعين الخلق» حفوظ مُوقُرٌ. (هذا هو القول الراجح) 

؟) أن المقصود هم المطهرون من الحدث والجنابة» والكتاب المكنون هو: المصحفء قالوا: ولفظ الآية 
خير بمعنى الطلب. 


افتتح الله لا تسعًا وعشرين سورة بالحروف المقطعةء أراد الشيخ بهذا الكلام أمرين: 

)١‏ أن الحروف المقطعة التي افتتح الله جال بعض سور القرآن بها هي حروفٌء ومع ذلك فهي من كلام 
الله لل وذكر القرآن العظيم بعد هذه الأحرف المقطعة في غالب السور دليلٌ على أن هذه الحروف هي 
كلام الله. 

؟) على أن المقصود -والله أعلم-: أن هذه الحروف من بيان إعجاز القرآن» وكأن الله يله يقول 
للمشركين: هذه هي نفس الحروف التي تتحدثون بماء ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. 


| الحذر من قوم يَتَعَجلُون القرآنَ ولا يتأجلُونه: 
ورد المصنف حديتٌ سهل بن سعد رضي الله عنه: قال النبي بل: "اقرؤوا القرآن قبل أن أن قوم 


يمون حروقة إقامة السهم» لا يجاوز تَرَاقِيَهم لون اجه ولا يتأكلونة" 
| مسعك اح ۴۴۸ /:]ء 


o۲ 


والحديث فيه تحذيرٌ من الدَشَبّه بقوم يتعاملون مع القرآن على غير الغاية التي من أجلها أنزل, 
وأوصافهم كما يلي: 

)١‏ يقيمون حروفه., أ إقامة صحيحة دقيقة متقنة طيبة في ظاهرها؛ ولكن هؤلاء لضعف إعاكم لا 
يجاوز تراقيهم. والتزقوَة: الحلق. فهم لا يقرؤونه لله جلا مخلصين» بل قرؤوه ليقال: قارئ» أو مُحَوّد أو 
؟) يَتعَجّلون اجره أي : ثوابه في الدنياء إما عن طريق أخذ الأجرة عليه» أو عن طريق أخذ الشهرة؛ 
ليقال: قارئ» مجؤد» ونحو ذلك. 

*) ولا يَتَأَجلونه. أي: لا يقرؤون القرآن يقصدون به وجه الله» ويطلبون الأجر يوم القيامة. 

| بعض أقوال الصحابة رضي الله عنهم: 

- قال أو بكر وعْمَرْ رضي الله عنْهُما: 'إغراب الفرآنِ أَحَبُ إِلِنَا مِنْ حفط بغض حؤوفه". الذي 
يتلو القرآن عن دراية وإتقانٍ ولو من غير حفظ فهو الحسن» أما لو جمع الحفظ معهما فهو الأحسن. 
- قال علي رضي الله عنه: "من گر رف منْهُ فَقَدْ كَفَرَ به كُلّه". 

- واتفق المسلمون على عَدِّ سُوَرٍ القرآنٍ وآياته وكلماته وخروفه. 


= ولا خلاف بين المسلمين ق أن مخ جحد من القرآن سو أو أيه أو كلمة أو اء اثقق عليه 
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الو کا و اا ا قاطا عا آل وف 
فر» وي حرو 


o 


| فصل في رؤية المؤمدين لله تتلا في الآخرة: 
المؤمنون يَرَؤْنَ 5 ف الآخرة بأنْصارهم . المقصود بأبصارهم: بیان أتما رؤية حقيقية» فال مؤمنون يرون 
ركم يوم القيامة وق الجنة. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الرؤية ويقرُوتها. 


من أفرد كتبًا هذه القضية: الإمام الدارقطني» كتاب (الرؤية)» الآجري» كتاب (التصديق بالنظر إلى الله 
في الآخرة). 


| من خالفوا في باب الرؤية: 


)١‏ المعتزلة» وسار على منهاجهم: الرافضة» والزيدية» والإباضية -إحدى طوائف الخوارج-» فإكم 
ينكرون الرؤية. 


؟) الغلاة من الجهمية والفلاسفة وغيرهم: ينكرون مع الرؤية ما هو أكبر. 


۴) الأشاعرة والماتريدية: يثبتون الرؤية في الجملة إلا اَن نفيّهم لعلو الله لل أوقعهم في مأزقتٍ فيما يتعلق 
بإثبات الرؤية. 


| مذهب أهل ا والجماعة: 
)١‏ وفقهم الله اك إلى إثبات العلؤٌ لله لاء ورؤيته سبحانه وتعالى. 
۲( ويَرُورُوتَه " الحديث الوارد في لفظ الزيارة لیت خف 


*) 'ویٰگلہ 2 م ويِكَلْمُوتَهُ 6" يدل على إثبات صفة الكلام والتكليم لله اله . 


o٤ 


| الأدلة على إثبات الرؤية من الوحي: 


)١‏ َوْجُوة يَوْمَهِذٍ نأَضِرَةٌ 2 إلى رمَا اظرة [القيامة: ۲۳-۲۲]. ما تأوله البعض أن المقصود 
إلى ثواب رها ناظرة» أي: منتظرة؛ تأويلٌ ضعيفٌ؛ فإنه لا يكون إلا في باب النظر البصري العياني» 
خاصة وأنه نسب النظر إلى الوجوه. 

من الممكن أن يأني النظر بمعنى التفكرء أو بمعنى التوقف والانتظار, أو بمعنى البصر: أو يَنْظُرُوا في 
مَلَكُوتٍ السكَمَوَاتٍ وَالَْرْضٍ» [الأعراف: .]١85‏ 

(الأمثلة على ذلك ص 4 )٠١‏ 


؟) طكلاً إِهُمْ عَنْ رَِمْ يَْميذٍ لَمَحْجْوبُون4 [المطففين: .]٠١‏ فلا حججب أولفك في حال 
الط َل على أذ المؤمنين يَرَوئَهُ في حال الرضاء وإلا لم يكن ينها كَزق. 

*) قال رسول الله 4: "إِنَكُمْ سَترَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا القَمَرَء لا تُضَامُونَ في رُؤْيَنِهِ"' [صحيح 
اللبخارف: 8484 ]. 

)٤‏ سأل بعض الصحابة الرسول عَل: يا رسول اللّه» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي : "هل 
لشائرةى E N N‏ فيه سهادة 1" فانرا :لني رسيول: لكا قال e‏ 
تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ القَمَرِ لَيْلَهَ البَدْرٍ ضّوْءٌ ليس فِيهًا سَحَابُ؟" قالوا: لا. [معنى: هل تحدون مشقة في 
رؤيتهما وإن كنتم آلانًّا مؤلفة؟] قال ل: "ما تُضَارُونَ في رُؤْيَة الله عزّ وجل يوم القِيَامَةٍ إلا كما 
نضَارُونَ في رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا' [صحيح البخاري: ]٠١۸١‏ أي: فإنكم ترون الله يل عبان يوم القيامة وفي 
الجنة كما ترون القمر والشمس. 

هذا تشبية للرؤية بالرؤية» لا للمرئيئ بالمرئين؛ فإ الله تعالى لا شبية له ولا نظير. 


oo 


الرسول ل كان يقرب لأصحابه الغيبيّات عن طريق ضرب الأمثال؛ حيث شبه لرؤية الله يلة. وذلك 
مفيد لعدة أمور: 

.١‏ سهولة الرؤية إذا أراد الله لاء حيث يُقدر الله عباده المؤمنين بما لا يقدرون عليه في الدنيا. 

۴. كثرة أهل الجنة لا تمنع من رؤية الله جَل. 

۴. أن الرؤية بصرية عينيّة حقيقية. 
لا يعني ذلك أن المؤمنين حين يرون ركم يحيطون به» بل هو سبحانه وتعالى لا تحيط به الأبصار: لا 
تُدْرَكهُ الْأَبْصَارْيه [الأنعام: .]١٠١‏ 


المعتزلة احتجُوا بمذه الآية على أن الله لا يُرىء لكن فاتحم أن الرؤية غير الإدراك. والدليل على ذلك: 


قصة أصحاب موسى وفرعون. لإقَالَ رَبَ ار أنظرٌ إِلَيِْكَ قال أن ترا وَلَكِنٍ انظر إلى الَبَلٍ فَِنِ 
os 1‏ ا ل ل 


عا 1 


[EE CEOS EE 


المعتزلة احتجوا بمذه الآية أيضًا وقالوا: يون َراي يعني: أنني لا أرق في الدنيا ولا الآخرة. هذه الآية 
حُجةٌ عليهم من عشرة أوجه ذكرها ابن تيمية وشارح الطحاوية ابن أبي العز» نشير هنا إلى وجهين: 
.١‏ أن الله له تجلى للجبل. 
؟. لا يليق بكليم الله موسى عليه السلام أن يطلب ما لا يمكن من الله جلا. 
قال النبي ب في ذكر الدجال: "وإنكم لن تروا ربكم حت تموتوا" [أبو داود: .]٤١۲١‏ 


حتى رسول الله 4 مع وجود الخلاف في رؤيته لربه ليلة المعراج؛ فالرأي الراجح: أنه رآه بفؤاده وقلبه 
ولیس بعينية . 


5ه 


| من صفات الله تعالى: أنه الفعالُ لما بريذ. 

ربط الشيخ مسألة القدر بمسألة صفات الله لاء ونحن نعلم أن من توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته: 
الإبمان بالقدر. 

م صفات الله تعالى: أنه الفعَالَ لِمَا يُرِيدُ لا کون شَيءَ إلا بإرادته. ولا يَْرُجُ شَيءُ عَنْ مَشِيئته. 
| مراتب القدر: 

)١‏ الإبمان بعلم الله لا. 

من صفات كماله جَخلهِ: أنه عليعٌ أحاط علمّه بكل شيء» فعَلم ما کان وما لم يكن لو كان كيف يكونء 
علم يله كل شيء نما سبق وما سياق. 

؟) الكتابة. 

أن الله تعال كتب في اللوح الحفوظ ما هو كائن إلى قيام الساعة. من الأدلة على ذلك قوله تعالى: 1175 
تعْلَم أن الله يَعْلَّمُ مَا في السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في كاب [الحج: .]7٠١‏ 

۳) المشيئة والإرادة. 

أنَّ ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» لا يقع شيءٌ في ملك الله له بدون مشيئته لاء فأعمالنا 
وسائر حركاتنا وسكناتنا كلها بمشيئة الله يله ولا نشاء شيفًا إلا بعد مشيئته تقلله: وما تَشَاءُونَ إل 
ن يَشَاءَ اله رب الْعَالَمِينَ» [التكوير: ۲۹]. 

| الإرادة والمشيئة: 

قول الشيخ: "أنه الفغال لما يريد, لا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته". والمقصود 
هنا الإرادة الكونية. 

المشيئة لم ترد في كتاب الله يله إلا كونية» أما الإرادة فقد وردت في كتاب الهلا على قسمين: 

)١‏ الإرادة القدرية الكونية: التي هي مرادفة للمشيئة -وهي التي يقصدها الشيخ هنا-. 
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؟) الإرادة الدينية الشرعية: وهذه الإرادة الشرعية مختصة مما يحبه الله ويرضاه من أمور الشرع. 


والإرادة المرادفة للمشيئة: هي الإرادة الشاملة لكل شيء يقع في هذا الوجود» فهو سبحانه الذي 
خلقنا وأوجدناء وهذا يدل على تفرد الله جال بالربوبية» وتفرده بالحلق والإرادة والتدبير. والعبد له مشيئة» 
لكنها ليست مشيئة مستقلة» فهو لا يستطيع أن يخرج عن مشيئة الله اك القدرية النافذة. 


9 قال الشيخ: "ولیس في العام شيء يڪرج عن تقدیره» ولا يصدر إلا عن تدبیره . 


فتقدير الله لا الكوني لا يخرج عنه أحد» فكل ما جرى وكل ما هو جار الآن» وكل ما سيجري فهو 
بتقدير الله عز وجل. 

| القدر: 

ثم قال الشيخ:"ولا محيد لأحد عن القدر المقدور". كما قال الني بل لابن عباس: "واعلّم أن الام 
لو اساتمسيف على أن يشوك بق حل وك إل بشع كد كظة الله القع لر اع على أن 
يضرو بشَيءٍ لم يَضِرُوكٌ إلا بشيءٍ قد كتبة اللّهُ عليك رُفِعَتٍ الأقلامُ وجمَّتِ الصّحفْ" [صحيح 
الترمذي: »]١5١15‏ فكل إنسان لا يستطيع أن يحيد عما قدَّره الله سبحانه وتعالمى وكتبه عليه. 

ثم قال الشيخ: "ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور". فقد ثبت أن الله عز وجل لما خلق القلم أمره 
أن يكتب في اللوح الحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة 

من بشر أو جمادات أو أي شيء-. 

ثم قال رحمة الله عليه: "أراد ما العباد فاعلوه» ولو عصمهم لما خالفوه» ولو شاء أن يطيعوه جميعًا 
لأطاعوه". 

فهي الإرادة الكونية» فكل ما يعمله العباد ووقع منهم فإن الله سبحانه وتعالى أراده وقدره كو وشاءه 
ولو أراد أن يعصمهم عن العصيان والمخالفة لما خالفوه» لكنه سبحانه خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن 
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عملا. 


o۸ 


| مراتب القدر: 

ثم قال الشيخ: "خلق الخلق وأفعاهم". أي أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء» ويدخل في ذلك 
العباد وأفعاهم. 

وبهذا يكون الشيخ أشار إلى مراتب القدر الأربع» وكلها مرتبطة بقضية الربوبية: 

)١‏ مرتبة العلم الأزلي ا حيط بكل شيء. 

۲) مرتبة المشيئة النافذة التي لا يخرج عنها أحد. 

۳) مرتبة الكتابة لكل شيء في اللوح المحفوظ. 

4) مرتبة الخلق» وأنه تعالى خالق كل شيء ويدخل في ذلك العباد وأفعاهم. 

ارف 

ثم قال الشيخ: "وقدرٌ أرزاقهم و آجالهم". فلا يأخذ الإنسان في هذه الدنيا إلا ما كتب له من الرزق» 
ولن يموت عبد حتى يستكمل رزقه» وأجله إذا جاء لا يتقدم عنه ولا يتأخر» ولن يموت ا حق 
| الحداية: 

ثم قال الشيخ: "يهدي من يشاء بر مته ویضل من يشاء بحكمته, قال تعالى: الا يشال عا يَفْعَل 
وَهُمْ يُسْأَلُونَ جه [الأنبياء: ۲۳]". 

فالله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم العبادء ولا بد للعبد أن يستيقن بذلكء منهم من هداه الله عله ووفّقه 
ذلك إلى الإبمان بالله كلك واتّباع رسلهء فهذه منّة من الله لاء وجب للعبد أن يشكر الله كلا عليها. 
ومنهم من أجاب داعي النفس والهوى والشيطان وعطّل هذه النعم؛ فاستحق أن يكون من المالكين. 
فالله لله يهدي من يشاء ول من يشاء عدا مته له لا حبر العباده وقد أقام الحجة على عباده 


فأعطاهم الاختيار والإرادة والمشيئة» وأقام عليهم الحجة الرسالية. 
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وليس من الضروري أن تكون دائمًا الحكمة معلومة لناء وقد نتلمّس في بعض الأحيان شيئًا من حكم 
الله سبحانه وتعالى في ذلك» مثل أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوجدهم على هذه الحالة 
لتظهر آثار العبودية وآثار الطاعة» وأيضًا لتمييز عباد الله كلا المؤمنين من غيرهم» ونحن نجزم بأن الله 
سبحانه وتعالى لا يخلق شرًا محضًا لا خير فيه؛ وإِنما الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى هو الشر النسبي 
الذي يكون شرًا لبعض الناس لكن هو خير لبعضهم الآخر. 


والخلاصة أن المؤمن يسلم بأن كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى إنما هو لحكمة بالغة وإن كان لا يعلمها. 


| التقدير الإلهى: 

ثم قال الشيخ: "قال تعالى: ائ کل شىء حَلَقْنَاهُ مدر [القمر: 6۹]ء ولق كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ 
تَقُدِيرَاك [الفرقان: ؟]". 

الله سبحانه وتعالى * يخلق المخلوقات ويُوجدها حسب تقديره سبحانه وتعالى» فهو الذي قدّرها ا 
بعلمه» ثم بما كتب سبحانه وتعالى في اللوح ا محفوظ» ثم إنما تقع بمشيئته وتوجد حسبما قدَّره تبارك 
وتعالى» وخلق الأشياء كلها وقدّرها تقديرّاء فجرت المقادير على ما قدر وخلق. 

'وقال الله تعالى إمًا أَصّاب من مُصِيبَةٍ في الْأَرْض ولا في أَنفْسِكُمْ إلا في كِتَابٍ من قَبْلٍ أن تَبْرأَهَاي 
[الحديد: ١١؟]."‏ 

فما من شيء يحدث في الأرض ولا في السماء» في البر أو البحر أو الجو إلا في كتاب من قبل خلق 
الإنسان» والإيمان بهذا يعطي الإنسان راحة نفسية تامة؛ لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما 
ااه ١‏ يكن ليصيبه . 


ن 


ثم قال المؤلف: "قال الله تعالى: فمن 7 آله 
عل صَدْرَهُ ضَيّمًا حَرَجَايه [الأنعام: "|١١٠5‏ 


ن يَهْدِيَهُء يَسْرَحْ صَدَرَة للإسْلم ومن يرد أن يُضِلّة. 


يشرح صدره أي يبسره له وينشطه ويفتح على قلبه» فإذا شرح الله له صدره للإسلام استجاب وآمن 
واهتدى. 

ومن يرد أن يُضله يجعل صدره ضيقًا؛ أي شديد الضيق) وهو الذي لا يتسع لشيء من المهدى ويكون 
بسبب ذنب العبد» كإعراضه عن قبول الحق أو تكبره عليه» فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم 
العبد» لكنه سبحانه وتعالى بمنع عنه الهمدى لظلم العبد نفسه» وهذا عدل منه ارك وتعالى. 

| الإيمان: 

ثم قال المؤلف: "أن جبريل عليه السلام قال للنبي يِل "ما الإبمان؟"» قال: "أن تؤمن بالله» وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره" فقال جبريل: "صدقت" [أخرجه مسلم: ۸]. 
فالإبيمان لا يتحقق إلا بالإبمان بالقضاء والقدر والتصديق به» وأن الله سبحانه وتعالى له الربوبية التامة» 
وأن ربوبيته مقتضية لأن يكون هو المدبّر» الخالق» الرازق» ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن. 


ثم قال المؤلف: "وقال النبي: "آمنت بالقدر خيره وشره» وحلوه ومره" [ابن ماجه: ۸۷] "» فكل ما 


يجري فهو بقضاء الله وقدره. 

ثم قال المؤلف: "ومن وَغاة النبي عل الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: 'وقني 
شرا قضينة" |الومذى: 4 |" 

يدل على أن كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى فهو بقدر سواء كان خیرا أم شرًا. 

| طاعة الله عة: 

ثم قال الشيخ: "ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه» بل يجب أن 
نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعفة الرسل وقال تعالى: الد يَكُونَ لِلَّسٍ عَلَى 
اله حْجَّةٌ بَعْدَ الرس [النساء: ]١55‏ ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر وى إلا المستطيع 
للفعل والترك" 
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المؤمن الحق هو الذي يؤمن بقضاء الله وقدره» ويؤمن بأمره وشرعه ولا يجعل بينهما تعارضاء كما دل 
على ذلك قوله تعالى: ألا لَه الق وَالْأَمْرْ؛» [الأعراف: 4ه], فالخلق: هو القضاء والقدر, 
والأمر: هو الشرع. 

وهذه قضية أولية» ينبغي أن نعلمها وأن نسلّم بماء ويمكن توضيحها من خلال عدة أمور: 

)١‏ تلازم وتوافق الأدلة التي أتت بالإيمان بالقضاء والقدرء وأتت بوجوب الطاعة في الشرع. 


؟) أن جعل القضاء والقدر حجة على ترك الشرع والأمر والنهي شبهة شيطانية» والدليل على 
ذلك أنه لا يستعمل هذا المبدأ في أموره ومصالحه الخاصة» وإنما يحتج به فيما بينه وبين الله سبحانه 
ل 
۳) قيام الحجة على العباد» وهذه الحجة قد قامت على العباد من وجوه عديدة» أهمها ما يلي: 
.١‏ أن العبد لا يحاسب ولا يجازى إلا بعد التكليف» وهو البلوغ والعقل» وهذا من رحمة الله سبحانه 
وتعالى بعباده. 


؟. أن الله سبحانه وتعالى رتب التكليف على القدرة والإرادة التي بما يفعل العبد. فإذا عدمت 
القدرة أو كه العبد على فعل شيء فإنه لا يحاسّب ولا يُعاقّب. فالله عز وجل أعطى العبد إرادة 
وأعطاه قدرة» فالإنسان إذا فعل معصية» فإما يفعلها بإرادته وقدرته وهو يستطيع أن لا يفعلهاء 
وكذلك إذا فعل طاعة فإنه يفعلها بإرادته وقدرته ولو شاء لم يفعلهاء ومن ثم فهو في الجميع مستحق 
للثواب أو العقاب. 

". أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب العباد إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب وقيام الحجة. 
فكل هذه الأمور تدل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده» فهو سبحانه وتعالى لا يحاسب إلا بالعًا 
عاقلا ما تازا قل أقيمت غليه الححة ووضحك له المحجة. 
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5) أن المتأمل فيما يقع على الإنسان في هذه الحياة يجده منقسمًا إلى قسمين: 

١‏ ما يقع على الإنسان بلا إرادة منه. 

۲. ما يقع من الإنسان بإرادة منه. 
فالقسم الأول لا يُحاسّب عليه الإنسان, أما القسم الثاني فهو مناط التكليف» وبه يحاسب الإنسان 
على ما يصدر منه قولًا كان أو فعلا. 
ه) أن الزعم بأن هناك تعارضًا بين الشرع والقدر ما هو إلا وهم؛ لأن الإنسان لا يعلم المقدور إلا 
بعد أن يفعله» أما قبل ذلك فهو جاهل به. وهو أمر مهم في النفس» وهو تنزيه الله عن الظلمء قال الله 
تعالى: إن الله لا يَظْلِمْ مِثْقَالَ دة [النساء: .]4٠‏ 
والفرق بين المؤمن والكافر» والمطيع والعاصي أن المؤمن بالله ينازع القدر بقدر آخر على وفق الشرع» 
أما الكافر أو العاصي فإنه ينازع القدر بأي قدر كان. 
| عدم الإجبار على الطاعة: 
9 قال الشيخ: 'وأنه جر أحدًا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة" وهذا مقطوع به؛ فلم 
الله أحدًا على شيء كما تدعي فرقة الجهمية ومن وافقهم. 
ومن الأدلة على بطلان دعوى الجبر قول الله سبحانه وتعالى: طلِمَنْ شَاءِ منك أن يَسْتَقِيمة» 
[التكوير: ۲۸]ء وقوله تعالى: إلا يكلف الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَاكه [البقرة: 85؟]» وقوله تعالى: 
مقَاتَقُوا اله مَا اسْتَطَّعْتُةٌ» [التغابن: »]١5‏ وقوله تعالى: #الْيَوْمَ رى كل تفس يا كُسَبَتْ لا 
ظَلْم المَوْمَ [غافر: .]١7‏ 
ولو تأمّلنا ما كلف الله ال به عباده من الأوامر والنواهي لوجدنا أنه سبحانه كلّفهم ما يستطيعون» 
فأحكام الله سبحانه وتعالى وتشريعاته كلها على قدر وسع الإنسان. 
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وأفعال العباد تنسب إلى العباد أنفسهم» فلا يجوز أن نقول: إذا كان الله جال هو خالق العباد وأفعالهم 
فإن أفعال العباد إلى الله يْله؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجد وقدر الأسباب ومسبباتما» العبد هو الذي 
يفعل بإرادته وقدرته دون أن يجبره أحد على فعل أو ترك. 

قال المؤلف: "فدل على أن للعبد فعلًا وكسبًاء يجزى على حسنه بالثواب» وعلى سيئه بالعقاب» 
وهو واقع بقضاء الله وقدره". 

فالعبد عند السلف فاعل لفعله حقيقة وهو كاسب له» وإن كان العبد وفعله مخلوقين لله تعالى الذي 


هو خالق كل شيء. 


| فصل في الإيمان: 

"والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان" شعب الإبمان غير مختصة بأعمال القلوب» 
بل تدخل فيها الأعمال الظاهرة. 

الإيمان قول وعمل» ويشمل خمسة أمور: 

)١‏ قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين. 

۲( وعمل اللسان وهو ذكره لله ونطقه بلسانه بكل خير. 

۳) وقول القلب وهو تصديقه. 

5) وعمل القلب من امحبة والخوف والرجاء. 

©) وعمل الجوارح في البدن من اليدين والرجلين وبقية أجزاء البدن. 


وهناك طوائف أخرى عندهم اعتقاد باطل» ومنهم من يقول: الإعان لا يزيد ولا ينقص؛ لأن الإيمان 
عندهم مجرد التصديق ولا تفاوت بين المصدّقين» وهذا خطأ لأن إذا تعلق الأمر بخبر عن غائب» فإن 
الناس يتفاوتون في تصديقه» وأغلب مسائل الإيمان إنما هي خبر عن غائب كما هو معلوم. 
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إذن تصديق القلب يتفاوت الناس فيه» وأعمال الجوارح من الطاعات والإيمان يتفاوت الناس فيها» ومن 
ثم دلت الأدلة الصحيحة على أن الإيمان يزيد وينتقص 


و 
ع 


قال الشيخ: "يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» وقال الله تعالى: وما أمِروا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ 
لك اليم حا وا الصا وزيز نوا ال اع ول دي الَْيَمَةَي [البينة: 5]» قال الشيخ: 
فهو من الإبمان» فالدين والإيمان كل منهما يدخل فيه قول اللسان واعتقاد القلب والإخلاص له 
ثم قال الشيخ: وقال رسول الله كَلل: "الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" [البخاري: 3]. 


فجعل القول والعمل فين الان ود على زيادة الإعان ونقصانه» حيث أفاد أن للإيمان أعلى وأدن. 
وأدلة كثيرة من القرآن مثل: «فَرَادَهُمْ لِمَنَاكُه [آل عمران: ۱۷۳]» ومثل: ودا ما أَنزلث سُورَةٌ 
فَمِنْهُم من يَمُول أَيُكُمْ رَادَنْهُ هُذِهِ إِعَنَاكه [التوبة: 4 .]١١‏ 


وق الحديث: قال رسول الله َي : خرج من الغاو من قال: لا إله إلا الله وق قلبه مثقال برة د حبة 
الراك أو وة وة وس اة ق المواوت: أن .ذرة عى الافناة» قك اا 
[البخاري: .]٤ ٤‏ 


ومثال: الإنسان الذي يقوم الليل» فنقول: زاد إيانه» ثم بعد فترة إذا ترك قيام الليل نقول: نقص إعانه» 


لكن نقصه لنقص الطاعة لا لفعل المعصية. 


انتقل -رحمه الله- في هذا الفصل لذكر عددٍ من المسائل المتعلّقة بالإيمان» وافتتحه بذكر هذه 
القاعدة العامة فقال: "ويجب الإان بكل ما أخبرٌ به البئ به وصح به النقل عنهُ فيما شاهدناه 


أو غاب عنًا أنه حق وصدق» وسواءً في ذلك ما عَقِلناهُ وجهاناهُ ولم نطّلع على حقيقة معناه". 


وهذه یال كبر من مسائل الإعان» ومقتضاها: E‏ ما ورد به النصٌ الصحيحٌ عن النبى ص 
من الخبر المشاهد أو الغيئ؛ فنحن تومن به ونُصدّق -بشرط الثبوت؛ بأن يكون هذا الحديث 
كا 
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وهذه مسألة إمانية بدهية» ولكن ؤجد في المسلمين مَن يستهين بحديث الني بي ولا يُصِدّق ما 
جا ا خر اس للق تقال ت اة عل کد ا ی هن أمروا 
فول يمتنا وبينكم كتاب الله فما جاء من شيءٍ 5“ عليه كتاب الله أخذنا به". 
[أبو داود: ]45٠0 ٤‏ 

وقال كَقِيِ: "ألا إني أوتيث القرآن ومثله معه" [جزء من الحديث السابق] أي السنة» ولا يكن أن 
عدن بالقران لذ باليفف. لكن كن مق a‏ ان عاك الوا ال ا و و 
رارق وَآَسسَارقَةُ فَأَفْطَعْوَأ أَيَدِيَهُمَاكه [المائدة: ۳۸]» الآية لا بين مَن هو السارق؟ هل هو 
الذي سرق حبة شعير؟ أم الذمن سرق درههًا؟ ولو جعنا للقصاص: فالآية لا بين ما هي اليد ولا 
إلى أي حدّ تقطع» فلا بُمكننا تنفيذُ الحكم إلا ببيان الرسول بل وإِلّا سنقطع كل سارقٍ حتى لو 


كان أمرًا دون النصاب! 
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| الغيبيات: 

فالأحكام الشرعية والأخبار الغيبية التي وردّثْ صحيحة عن البي بي نأخذ بماء ونؤمن بما فيها 
من أخبارٍ» ونعمل بما فيها من حكم وتشريع؛ فمن الأمثلة بالإخبار عن الغيبيات: 

| الإسراء والمعراج: 

الإسراء والمعراج كانت يقظة لا منامّاء وكانت برُوح البئ ¥ وجسده. ومجيء الإسراءِ قبل المعراج 
اعد ل يعن عت البي كَل لأنه لو أخبرهم في البداية أنَّ الله جال قد عرج به إلى السماء ما 
صدّقوه؛ فمن حكمة الله لك أن جاء الإسراء أولّاء لأنما حادثةٌ حسوسة» معلومة لهم مسافتّها. 

| موسى عليه السلام وملك الموت: 

"ومن ذلك أن ملك الموت لا جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لَطّمه ففقاً عينهء 
فرجَعَ إلى ربّه فردٌ عليه عينه". 

وكانت هذه الحادثة مَثَارَ اعتراض من بعض المتقدمين» وكذلك بعض الملاحدة والمستشرقين من 
المتأخرين؛ فقالوا: كيف يفقاً موسى عينَ ملّكِ الموت وهو ملَّكُ؟! وكيف يلي هذا بموسى رسول 
الله لل وكليمه؟! وأهل السنة والجماعة يؤمنون به» ويُصدّقون بما جاء به» فمن الشواهد على هذا: 
أن جبريل عليه السلام كان يأ النبي ¥ في صورة بشر. وكذلك خبر دخولٌ الملائكة على إبراهيم 
ولوط عليهما السلام. 

)١‏ فما الذي يمنع أن يكون ملك الموت أتى موسى عليه السلام في صورة بشر ففقأ عينه؟! هذا 
أو 

؟) وثانيا: أليس من الميمكن أن يكون قد اطْلع على بيته -وهو غریب - فتکون عينه هدرًا؟! 


ولكن لما جاءه في المرة الثانية وقال: أنا ملك الموت؛ استمع إليه» واختار أن يقبض روحه عاجلا. 


1۷ 


أشراط الساعة: 


علاماتها على قسمين: 
)١‏ أشراط صُغرى بعيدة: هيت بالبعيدة لبُعدها عن يوم القيامة؛ ومن أمثلتها موثة بي وفتح 
بيت المقدسء والنار التي خرجت في الحجاز. 


؟) أشراط كبرى قريبةٌ: سيت بالقريبة لقُرجما من يوم القيامة» وتات متتابعة» ومن أمثلتها: خروج 
الدجال» ونزول عيسى عليه السلام» وطلوع الشمس من مغرككا» وا لخسوفات الغللائةق وغيرها... 


| خروج الدجال: 


ومن أشراط الساعة: خروج الدجال» وهو دجال كاذب يخرج في آخر الزمان» ويفتن الله ال الناس 
به وأكثر أباعة من اليهود؛ وهو فتنة عظيمة چ منها النبي E‏ أصحابه» واا أن تنأ عنه 
إذا معنا به» لِما يُبعث به من الشبهات والخوارق؛ قال النبي : من مغ منكم بالدجال فليناً 
غه" [أبو داود: 9١ ٩‏ ]ء م د سبب ذلك فقال: "فوالله إن الرجل ليأتيه» وهو بحسب أنه مُؤْمنٌ 


فيتبعه؛ لِما يُبعث به من الشبهات". 
| نزول سيدنا عيسى عليه السلام: 


وإذا خرج الدجال يخرج معه اليهود» ويقتله عيسى ابن مريم؛ ومن الآيات التي وردت فيها إشاراتٌ 
لنزول عيسى عليه السلام: وة لَعِلْم للاعة [الزخرف: .]1١‏ ونزوله سيكون شرقي مدينة 
دمشق على المنارة البيضاء» فينزل -عليه السلام- مُتكنّاء فيقتل الدجال» ويقتل الخنزير» ويكسر 
الصليب» ويُبطل دعوى النصارى في أنه صّلِب» ويضع الجزية؛ ووضْعُها يعني أنه لا يقبل من اليهود 
والنصارى إلا الإسلام أو السيف. 


فقبل نزوله عليه السلام كان لأهل الكتاب ثلاثة أحكام: إِمّا الإسلام» وإمًا السيف إن رفضوا 
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الإسلام والجزية» وَإِما ا جزية عن يك وهم صاغرون» وأمًا بعل نزوله عليه السلام لیس هناك إلا 


ع 


1۸ 


لاسن ور الم كما آله بعلي بو ااي ولة ى ال ا اه ومن با 
محمد ب الخاتمة. 

0 | 

وهما طائفتان عظيمتان من بني آدم ورد ذكرهما في قصة ذي القرنين» حينما وضع السدّء وأنه إذا 
جاء يوم القيامة وقرب الائ 3ك وتمدَّم كما قال تعالى: ادا جَاءَ وَعْذّ ري عدا + او تان 
وَعْدُ رَيّ حًا [الكهف: ۹۸]ء وهُم فتنة عظيمة لأنم يُفسدون في الأرض» ويقضون على 
الأخضر واليابس. 

| وخروج الدابة: 

كما قال تعالى: ودا وَقَعَ الول عَلَيّهِمَ أَخْرَجَنَا هم دَآبَةَ مِنَ لْأَرَضٍ مه4 [النمل: ۸۲]ء 
فهي دابةٌ تخرج قبل قيام الساعة» ولكن بعد طلوع الشمس من مغركا وانقطاع التوبة» وتخاطب 
الناس» ولسم کل واحدٍ في وجهه» هذا كافرٌ وهذا مُوْمنٌء حتى لا تخفى حال أحدٍ على أحدٍ 
فيُعرف المؤمن من الكافر» فككٌ شيءٍ يكون ظاهرّاء ولا يستطيع أحدٌ أن يُخفي حاله على أحدٍ. 
فهذه الدابة ئۇمن كما ونُصِدّق كماء أَما صفتها ولوهاء ونوعهاء وشكلهاء فک ذلك علمه عند 
الله لا . 

| طلوع الشمس من مغرها: 

كما قال البي يلي "إن الشمس في آخر الزمان تطلع من المغرب» وإذا طلعت من المغرب ورآها 
الناس آمنوا أجمعون» فيومئنٍ لا ينفع نفسًا إِمَاتما ۾ تكن آمنت من قبل أو كسبث في إِعَانما خيرا". 
[البخاري: 55.5] 

والآيات الكبرى كثيرقٌ منها: النار التي تخرج وتحشر الناس» وتبيت معهم إذا باتواء فإذا جاء الليل 
وناموا نامت معهم» وإذا أصبحوا حشرتم حتى يجتمعوا عند المحشر» فعليهم تقوم الساعة. 
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| عذاب القبر ونعيمه: 

ثم قال الشيخ: "وعذاب القبر ونعيمه حق" كما قال سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه: #النار 
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشًِا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرِعَْنَ أَشَدَّ الْعَدّاب [غافر: 41]» 
فالمراد بقوله تعالى: النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَاك عذاب القبر» لأنه قال بعد ذلك: #وَيَوْم تَقُومُ السَاعَةٌ 
مهلوا آل عنفون e‏ الْعَدّاب؛ 00 ذلك على أن العذاب الأول إنما كان في البرزخ قبل قيام 
الساعة. 


ومن أدلة عذاب القبر حديث الني ي لها مر على قبرين فقال: "إنمما ليُعذَّبانء وما يُعذبان في 
كبير؛ أمّا أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة» وأمّا الآخر فكان لا يستتر من بوله" 
[البخاري: 078" .]١‏ 

وعذاب القبر ونعيمُه من الأمور الغيبية التي تُؤمن با وتُصدّق بماء وعقيدةٌ أهل السنة والجماعة 
أن هذا العذاب أو النعيم يكون على الجسد والروح معَاءِ فنحن تُؤمن أن كل إنسانٍ سيُحاسب» 
وأنه سيأتيه الملكان ويسألانه» حتى وإن لم يُدفن في قبر» أو أكلته السباع أو أحرق في النار» ومن 


چ 
ع 
0 


الأمم مَّن تتعمّدٌ إحراق تباعها» وكان 4 يستعيذ دُبِرَ كل صلاةٍ من عذاب القبر ومن المسيح 


الدجال» وأَمَرَ بذلك. 
"وفتنة القبر حقّ وسؤال E‏ ونكير حق" هله الأمة er‏ 2 قبورها» وهذه الفسة ھی فدرة 
السؤال عن ربه ودينه ونبيه؛ المؤمن سيثبت في هذه الفتنة لثباته في الدنياء أمَا الكافر والمنافق 


سيقولان: هاه هاه لا أدري؛ والشهيد والمرابط في سبيل الله كاله يمُستثنون من فتنة القبر. 


| البعث: 


ثم قال الشيخ: "والبعث بعد الموت حق". والبّعث: إحياءٌ الناس وبَعثهم من قبورهم يوم القيامة 
للحساب والجزاء» وهذا البعث حق 


والأدلة القرآنية علي إثبات البعث بعل ا موت كثيرة عدا ومستوفاة» وهي أكقر نما ورد من الأحاديث 
النبوية» ومنها الاستدلال على البعث بإحياء الأرض الميتة» كما قال سبحانه: ومن ءايتهء أَنْكَ 
ترک لْأَوْضَ حشِعَةً فَإِدآ IGE‏ ء اهرت عد لذ أَحْيَاهًا لَمْحْي و < # 
أفصلت: ۳۹[ ؛ فمن يقدر على إحياء الأرض بعد موكها؛ يقدر على بعث الأجساد بعد موها. 


وهناك دليإ* آخد: وهو أن الذي قدر على البدء؛ قاد على الإعادة بطريق الأرلء قال تعالى: 
(رم ال وتيي عقتس انعو قي ا نيز لدان ايا ى أنشأهآ 
َل مره وهو يكل حَلْقٍ عَلِيٌ» [یس:۷۸ -۷۹]. 

وأتباغ الرسل والمُؤمنون يُؤمنون أن البعث» والحشرء والعذاب» والنعيم» وما يتعلّق بذلك, إنما 
هو للأرواح والأجساد» خلامًا للفلاسفة الذين يرون أن البعث يكون فقط للأرواح وليس للأجساد. 


ا 


ثم قال الشيخ: "وذلكَ حينَ ينفح إسرافيل عليه السلام في الصور". 

وإسرافيل: أَحَدُ الملائكة الوارد ذكرهم في السنة» والصّورُ: هو القرن, والقرنُ المقصود هنا لا يعلم 
قدره إلا الله سبحانه وتعالى» يُنفخ فيه إِذَا أذن الله له بذلك للبعث بعد الموت وقيام الساعة؛ 
واختلف العلماء في عدد النفخات, فالوارد مُوَكدًا أن هناك نفختان: الأولى نفخة الفزع» والثانية 
نفخة البعث» وبعضهم ا ثلاثة؛ الأولى نفخة بلك الثانية نفخة الصعقء الثالغة نفخة البعث» 
لكن المؤكد أن هناك نفخة يَفزع منها الناس جميعًا 


۷١ 


وهذا معنى قيام الساعة الوارد في قوله بَللِِ: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق" [مسلم: 4 »]٠۹۲‏ 
فمعنى قيام الساعة هنا: بدايتها؛ وهي النفخة الأولى التي يفزع فيها الجميع فيموتون؛ ثم تأت النفخة 
الثانية التي هي نفخة البعث» حينما ينفخ إسرافيل في الصور ويكون الحساب والجزاء. 

"فيقفون في موقف القيامة" وهو ا محشرء "حتى يشفع فيهم نبينا محمد ب" وهذا بيان للشفاعة 
العُظمى والكبرى المسماة بالمقام المحمود, وهي أن الناس يقفون في العرصات على هذه الحالة غُراةٌ 
غرلاء يما وتدنو الشمس منهم» فيَعْرّقون ويشتد كركم. 

فيُطالب الجميع -المؤمن والكافر- بفصل القضاء؛ وذلك لما هم فيه من شدة الكرب وطول اليو 
فيتشاورون فيما بينهم أن ابحثوا عن وسيلة إلى ربكم تخلصنا ما نحن فيه» فيبحثون عن من يشفع 
لهم عند الله تبارك وتعالى» فيذهبون إلى جميع الأنبياء» فيعتذرون عن الشفاعة» حتى يقول عيسى 
عليه السلام: اذهبوا إلى محمد بي عبدٌ عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر؛ فيأتون إلى الرسول 
بي ويقولون: اشفع لنا إلى ربك» فيقول النبي تَللِْ: "أنا ما" ثم يقف تحت العرش ويُلهمه الله 
سبحانه وتعالى بمحامدٌ لم يُلهّمها من قبل» فيقول الله له بعد ذلك: "يا محمد ارفع رأسك» وَسَلْ 
تُعطء واشفغ تُشقّع" [البخاري: .]۷٤٠١‏ 

| الحساب: 

ثم قال الشيخ: "ويحاسبهم الله تبارك وتعالى", فبعد الشفاعة ماسب الله الخلائق على أعمالهم, ولهذا 
ورد في الحديث عن الني ب أنه كان يدعو ويقول: "اللهم اجعل حسابي يسير". [أخرجه أحمد في 
المسند 4/6/5] 


ثم قال الشيخ: "وتنصب الموازين" أي توضع الموازين لوزن ها الأعمال» وقيل: إنه ميزان واحدّء 
وقيل: إنما عدّة موازين؛ والثابت عن النى ي أن هذا الميزان ميزان حقيقية» له كفتان» وأنه تُوزن 
به الأعمال» ويُشاهدها الإنسان وهي توزن» وورد أن العباد أنفسَهم يُورّنون. 

'وتنشر الدواوين" جمع ديوان» وهو الصحيفة التي كتبت فيها الملائكة وأحصت فيها أعمال العباد. 
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قال: "وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأبمانٍ والشمائل" أي: بعد الحساب والموازين ونشر الدواوين؛ 
تتطاير الصحف التي هي نتائج ذلك الحساب» فمّن أوټ كتابه بيمينه فهو الناجي السعيد» ومَن 
أو كتابه بشماله فهو الخاسر -نسأل الله لل السلامة-. 

ثم استشهد الشيخ بالآيات كقوله تعالى: اما م أرق قله E O‏ عات مها 
بَسِيرا» [الانشقاق: ۸-۷]» أي مَن أعطاه الله جل الكتاب باليمين فهذا هو الذي يحاسب حساب 
يسيرا. 
| الحوض: 
ثم قال الشيخ: "لينا محمد بي حوضٌ في القيامة, ماؤُهُ أشدٌ بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء 
وأباريقة عد نجوم السماء مَن شرب منه شربة لم يظمَّأ بعدها أبدًا". 
5 اا ا ال 2 0 ٠‏ 26 له 
يقول البي #: "إن لكل نوع حوضاء وإنحم يتباهون أيهم أكثر واردةً» وإني أرجو أن أكون أكثرهم 
واردة يوم القيامة" [الترمذي: 59 5 ؟]. 
| الصراط: 
نم قال الشيخ: "والصراط حقٌّ يوه الأبرار» ويزل عنه الفجار" الصراط هو جس ممدودٌ على معن 
جهنم» عليه كلابيب من نار كشوك السعدان» تخطف الناس» ويعبر منه الناس على قدر أعماهم. 
| الشفاعة: 
ثم قال الشيخ: "ويشفع نبينا بي فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر". 
كما في الحديث أن الي ي قال: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي". [الترمذي: 1*5 ؟] لكن 
هذه الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: 
0 الإذن بالشفاغة؛ يان يدن الله سبحاته وتعال. 
؟) الرضا عن الشافع والمشفوع له. 
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بل ورَدَ أن الشهيد يشفعٌ لسبعين من أهل بيته» وورد أن الصغير يشفع لوالديه يوم القيامة. 

| درجات الث لمشفوع لهم : 

)١‏ منهم مَن يكون قد أمر به إلى النارء فيُشفع له قبل دخوله النار أن يدخل الجنة. 

؟) منهم من يدخل النار وبُعذب حت يحترق ويصير فحمًا وحممًا سوداء ثم يشفع هم البي كَل 
والأنبياء» ويُوضعون في نمر الحيوان» حتى ينقّون ويحيون مرة أخرى. 

*) من تساوت حسناقم وسيئاتهم, فيدخلون الجنة. 

)٤‏ الشفاعة لأناس من أهل الجنة أن ترفع درجاتّم فيها. 


وهناك شفاعة خاصة بنبينا كَل وهي: 

)١‏ الشفاعة العظمى بين الخلائق لأجل فصل القضاء. 
؟) والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها؛ 

وهاتان الشفاعتان هما المقام امحمود. 


وقال تعالى عن الكفار: 8أِقَمَا تَنَمَعْهُمْ شَمعَة الشفعينَ# [لمدثر:۸٤]»‏ أي أن الكفار لا ينالون 
الشفاعة» أمّا شفاعةٌ النبي ك لأبي طالب فهي شفاعةٌ خاصة؛ لا بإخراجه من النار؛ وإنما بتخفية 
العذاب عنه. 

فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبى بي قال: "أهون الناس عذابًا في النار يوم القيامة مَن يوضع 


تحت أخمص قدميه جمرتان من نار". [البخاري: ]1551١‏ 
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| الخلود ٤‏ الجنة أو في النار: 
ونما يُؤمن به أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان؛ "فالجنة 


مأوى أوليائه" أي مصير ومكان أوليائه» "والنار عقابٌ لأعدائه" 


وعذاب أهل النار دائقٌ مُستمرٌ لا يفتر أبدّاء ولهذا جاء في الآيات أن أهل النار يدعون ركم: 
وَنادَوأ ملك فض عَلَيْنَا رَبك قَالَ إِنَكُم مَكِنُونَ4 [الزخرف: ۷۷]» فيردٌ الله غلك عليهم بهذا 
الجواب: قال خسوا فيها ولا e‏ [المۇمنون: .]١١8‏ 

فأهل النار فيها مخلّدون» وأهل الجنة فيها حخلّدون» وهو من أعظم نعيم أهل الجنة. ولتقرير خلود 
الطائفتين يُؤتى يوم القيامة بالموت يي صورة كبش أملح فيذبح» كما ذكر 2 الت آنه يُؤتى 
بالموت في صورة كبش أملح» فيُذبح هذا ار بين الجنة والنار» ثم يُقال: "يا أهل الجنة خلودٌ ولا 
موت» ويا أهل النار خلودٌ ولا موت". [البخاري: |٠١ ٤۸‏ 


| آثار الإيمان باليوم الآخر وما فيه من حقائق: 

وهذه كلها حقائق إعائبةٌ عقدية دلت عليها الأدلة التابعة الصريعه من كعاب الله كلا وسنة تبيه كل 
وكان السلف ترون أبناءهم ونساءهم على أشراط الساعة؛ لأن معرفتها تقب إلى الله علا 

e‏ أمله في البقاء في الدنيا والتعلّق بماء فيجب علينا أن نتعلّم وأن تداس من تلك 

الأمور وأن نكون على بينةٍ منهاء وأن نعلم الصحيح وغير الصحيح. 

والإيمان باليوم الآخر وما يتبعه من الموت وأشراط الساعة له آثارٌ عظيمة في حياة المسلم منها: 

)١‏ فصر الأملٍ في هذه الدنياء وعدم التعلّق كماء كما هو حال الكفار. 

؟) ترك الظلم» وخاصة هنا يعاق بحقّ الآخرين. 

*) الإكثار من الأعمال الصالحة بشتى أنواعها؛ الظاهرٍ منها والحفِيّ. 

5) تعديل الموازين في هذه الدنيا؛ فنزن لجال والأعميال بميزان الآخرة» لا بموازين الدنيا المادية. 

) الإيمان باليوم الآخر لا يولد الكسل؛ بل هو أعظمٌ دافع لشّغلٍ الوقت ما ينفع. 


Vo 


*) الرضا والطمأنينة بكل ما يجري على العبد. 
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| فصل: ومحمّدٌ رسول الله 4 خاتم النبيّين وسيّد المرسلين. 

وهذا ق بان يعض سقوقه ا رما جب اله4 وهو يعلق: قشي اتن بالنسية لهذا اسول كاله 
)١‏ إحداهما: ما هو الواجب على كل مسلم بالنسبة لهذا الرسول مَليِهِ؟. 

۲) والثانية: ما هي خصائص الرسول بي التي تميّر كما عن غيره من الأنبياء؟. 


| العنصر الأول: القضيّة الإبمانية المرتبطة بشهادة أن محمدًا رسول الله ككلله. 


وتقتضي عدة امور: 
)١‏ الإيمان والتصديق بأد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المامي القرشي هو رسول الله كَلل. 


") تصديقه في كل ما أخبر به. 

۳( طاعته في كلّ ما أمر به. 

)٤‏ اجتناب ما هی عنه ًة وزجر. 

6 ألا يُعبد الله إلا بما شرع لا 

5) الإبمان بعموم رسالته إلى الإنس والجن جميعًا. 


۷) الإبعان بأنّه ب بلغ البلاغ المبينء فما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ جميع ما أنزل إليه من 
0 

۸ الإيمان بأنّه بل خاتم النبيّين ولا نى بعده وأن بُبوته صحيحة. 

٩‏ محبّه ب وهى محيةٌ واجبةٌ يحب تقديمها على محيّة النفس والولد والوالد والناس أجمعين؛ كما ثبت 
عن النين کي أنه قال: "لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُن حي أَكُونَ أحب إِلَيْه من وَالِدِِ وَوَلَّدِهِ وَالئاس أَجْمَعِينَ" 


[صحيح البخاري: .]١5‏ 


VV 


)٠‏ وجوب التحاكم إليه عند التنارع والرضا والتسليم لحكمه. 

| العنصر الثاني: من خصائص الب كَله. 

)١‏ آنه خاتم النبيّين» فلا ني بعده. 

؟) أنه سيّد المرسلين ب وسيد الأولِين والآخرين» ومن المعلوم أن أفضل الرسل هم أولو العزم وهم 
کس ذكرهم الله في كتابه ونيا شد كله هو أفضلهم. 

*) لا يصح إيمان عبدٍ حم يؤمن برسالته؛ أي يؤمن بأنّه رسول الله ويصدّقه ويتّبعه فيما جاء به. 
4) ولا يُقضّى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته؛ أي لا بد من الإيمان أنه صاحب الشفاعة العظمى 
والمقام الحمود. 

ه) صاحب لواء الحمد» وقد ورد بيان شيءٍ من معناه في حديث الرسول ب الذي رواه أبو سعيدٍ 


الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول : 


i:‏ و آدَمَ يَوْمَ القَيَامَة ولا فَخْرَ وَبِيَدِي 


لِوَاءِ ۾ الحَمْدٍ ولا فَخْرَ وَمَا مِنْ َي يَوْمَيِذٍ آَم فَمَنْ سِوَاة إلذ ت ان وَأ MRL‏ 
الْأَيْضُ وَلَا فَخْرَ" [جامع الترمذي: ۳٠٤۸‏ حديث صحيح]. 

5) الحوض المورود» وقد سبق أنَّ لكلّ نون حوضًا إلا أن حوض نبيّنا 5ي هو أكبرها وأكثرها واردًا. 
/ا) وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم» وقد ورد هذا في حديثٍ حسن رواه أ بن عيب 
رضى الله عنه عن النيم ي أنه قال: "دا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتْ مام التَِّيينَ وَخَطِيبَهُمْ» وَصَّاحِب 
شَفَاعْتِهِمْ غَيْرَ فَخْر' [سنن ابن ماجه: 471١4‏ حديث حسن] 

۸ امه خير الأمم, فأمّة النيئ %5 هي خير الأمم ونبيّها 4 خير النبيّين وأفضلهم, فهذه الأمَّهُ أكثر 
الأمم دخو الجنّة. ومن خيريّة هذه الأثة أن أصحابه عل خير أصحاب الانيا عليهم السلام» وطؤلاء 


VA 


الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الفضل العظيم ما يحب أن يحفظه كل مسلم ويُني عليهم به 
ويحترمهم ويبجّلهم. 

وقد ثبت عن الب عل 3 قال شه التاس قري م ال ل ينَ يلوي م الْذِينَ يلو" 
ستيج البخاري: ,كما تنك عنه قوله كه : "ا لا تَسبوا أصحًابى؛ فلو ڪر أن 
مل أَحْدٍ دَّهَبّاء ما بَلَعَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ولا تَصِيفَةُ" [صحيح البخاري: 5177"] . 

ومن أعظم فضائل الصحابة أتحم صحبوا النى ب ورأوه» ومن المعلوم أن الصحايًّ هو من لقي النئ 
ب واجتمع به مؤمنًا به» ومات على ذلك. وهؤلاء الصحابة لهم أفضِليّةٌ الصحبة التي لا يشاركهم فيها 
ال من جاء بعدهم مهما بلغ عمله» وهذا لا يتعارض مع حديث: قن من ا اما الصَب 
يو يفل القبض عَلَى الجر لِنَْامِلٍ فيو يفل أجر حَمْسِينَ رجلا يَغملون يفل عمَلكم' 
[جامع الترمذي: ٣۰۸‏ حديث جب رجا لأنّه قد يأيَ بعد الصحابة من هو أكثر عملا من 
بعض آحاد الصحابة ولكنّ هذا العمل كلّه ا 

إن عقيدة SS‏ وان الله ا ا د e)‏ 
وأفضل أمّته أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- وهو الإمام الحقٌّ بعد رسول لله کل وإثبات ذلك 
قوله : "افْتَدُوا باللّدَيْن مِنْ بَعْدِي: أي بكر» وَعْمَرَ" [جامع الترمذي: 57 حديث صحيح]. 
يعض العلقاء:قالواه إن خلافة أن بكر برضي الله عيدب إن که ثبتت بمبايعة الصحابة له بعد توجيه الي 
5 وإشارته عليهم بأن يختاروه. 

ثم عمر الفاروق؛ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة بعد أبي بكر باستخلاف أبي بكر له ثم 
ببيعة المسلمين جميعًاء فهو خليفة بإجماع المسلمين» م عثمان ذو النورين؛ وعثمان رضي الله عنه تول 
الخلافة بعدما قُتِل عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ حيث إِنَّه لما طُعن جعل الأمر شورى في سن وبعد 


۷۹ 


أن تشاوروا اجتمعوا على عثمات رضى الله عنه» وبايعه هيع الصحابة وعلى رأسهم على ين أن طالب 


ثم علينٌ المرتضى؛ أي الخلافة من بعد عثمان لعلىّ رضي الله عنه وأرضاه بإجماع المسلمين» لم يخالف 


24 


في ذلك أحد. 


م قال الشيخ: وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمّة المهديُونَ الذين قال فيهم رسول الله كَله: 
'عَلَيْكُمْ سئي وَسْنَةِ الُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِينَه عَضُوا عَلَيْهَا لواد" [سنن ابن ماجه: ٤۲‏ 
حديث e‏ .فهؤلاء الأربعة هم المهديُونَ وهم الذين يجب أن نتّبع ستتهم وطريقتهم وأن نتمسّك 


كما أشدّ التمسّك رضي الله عنهم جميعًا. 


| العشرة المبشرون بالحئة: 

ثم أتى ذكر العشرة المبشّرين بالجنّة فدشهد م بالجنّة» وهذا أيضًا ما يختصٌ به أصحاب النين تل فإنَّ 
هؤلاء لحم من الفضل ما هو معروفٌ» كما شهد لمم النهخٌ #4 فقال في الحديث الصحيح عن عبد 
النحمن بن عوف رضي الله عنه: "أَبُو بكر في الجنّة» وَعْمَرُ في لَه وَعْثْمَاكُ في الجنّة» وَعَلِدٌ في 
0-١‏ احان الترمذي: ]۳۷٤۷‏ هؤلاء الخلفاء الأربعة» "وَطَلْحَةُ -وهو ابن عبيد الله- في الحنة» 
1 بير -بن العوّام - في الْجَنّة» وَعَبْدُ اليحْمَنِ بْنُ عو في الجَنَّة وَسَعْدٌ -بن أبي وقاص- في الجن 
وَسَعِيذٌ -وهو ابن زيد بن عمرو بن نفيل- في الجنّق وأَبُو عْبَيْدَة بْنُ وه في الجن" 
[جامع الترمذي: ]۳۷٤١‏ وهو أمين هذه الأمّة والزبير هو حواري رسول الله 7 يه ولكلٌّ واحدٍ من 
هؤلاء العشرة فضائل كثيرة موجودة فق كني السلة: 

م قال الشيخ مقيّرًا قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة: (وكل من شهد له البي ب بالجئّة شهدنا 
له بما) . 


فأهل السنة والجماعة يشهدون بالجنّة لمن شهد له الرسول بيك أمّا من لم يشهد له الرسول ب فإنّه 
شين له شهادة عام فظول: كل من مات من الموفدين فهو من أهل الجنةه ترجو له الخين: لكن ل 


A۰ 


نشهد بأنَّ فلاا بعينه في الجنّة إلا لمن شهد له الرسول ب مغل العشرة» ومثل الحسن والحسين؛ وها 
بنا علي رضي الله عنهم جميعًا "سيّدًا شباب أهل الجنّة' فنشهد لمما رضي الله عنهما وأرضاها أتمما 
ا وأيضًا نشهد للصحابة التي تعيّنت أسماؤهم في السنّة مثل ثابت بن قيس» وعكاشة 
وغيرهم رضي الله عنهم. 

وأمّا أهل النار فإنَنا تجزم بالنار لأبي لحب بن عبد العرّى» ونجزم لزوجته بأ من أهل النار لورود النصّ 
ار بذلك» كما تجزم مثلا اد عمرو بن لحي هو من أهل النار لقول لني :"رأث عفرو بْنَ 
ي جر فصنب في الثَارٍ' [صحيح مسلم: »]۲۸١١‏ فمن ورد فيه النصن القرآي أو شهد له البو 4 
أنه من أهل النار فنشهد له أنه من أهلها. 

قال: ولا نشهد لعٍ لا بجنةِ ولا بار إلا لمن ورد به نص لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيءِ» 
وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. 


أمًا الشهادة العامة فتُطّْلقها ونقول: كك من مات على الإبمان نشهد أنه من أهل الجنّة» وك من مات 
على الكفر نشهد أنه من أهل النارء وأمّا المع فشا لا نقطع له بجنّة ولا بنار إلا من ذُكِر في القرآن 
أو السنة مصيره» لاحتمال أن يكون قد تاب دون أن يعلم أحدٌ بذلك» لكن إذا رأيت مثلًا كافرًا أو 
كمّاَا فأنذرهم بالنار وأنت تقطع أَتُم من أهل النار إن ماتوا على كفرهم. 

| منهج أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير: 

ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة كبرى من مسائل الإبمان وهي مسألة التكفير» فقال: ولا نكفر 
أحدًا من أهل القبلة بذنب ولا رجه عن الإسلام بعمل» -أي بعمل كبيرة دون الكفر-. وهذا هو 
منهج أهل السنة والجماعة أكّم لا يُكقّرون أحدًا من أهل القبلة بالذنوب ولا يخرجونهم من الإبمان بعمل 
كبيرةٍ» كالرّنا والسرقة وشرب الخمر كما فعلت الخوارج» ولا يحكمون بخلودهم في النار كما فعلت الخوارج 
والمعتزلة وغيرهم. 


۸۱ 


ع 


لكن ينبغى أن نعلم أنه ليس معنى ذلك أن أهل السنة والجماعة لا يُكفرون أحدًا بأ ذنب مهما كان» 
وكا اللقتضوي يذلاك اللكائن :الف عن فون E O‏ انمي ارنكي كور فهو E‏ 
وأهل السنة والجماعة يُكمّرونه؛ كمن سب الله تعالى» أو سجد لصنم وهو يعلم» أو أنكر ما هو معلومٌ 
من الدين بالضرورة» أو كان منافقّاء أو ارتكب غير ذلك من نواقض الإسلام» فأهل السنة والجماعة 
طون أن هده و فك ا 

فمقصودهم في قوهم: لا نكر أحدًا من أهل القبلة بذنبء أتُم لا يُكمّرون مُرتكب الكبيرة دون الشرك 
بالله» مثل آكل الرباء والزاافي» والسارق» وشارب الخمرء والعاقّ لوالديه» ما لم يكن مُستحلا لاء فهؤلاء 
إذا ماتوا وهم على التوحيد فَإِتُم عند أهل السنة والجماعة في الدنيا غير كمّّارِِ ولهذا تُقَام عليهم الحدود 
ويورثون ويدفنون في مقابر المسلمين» وام يوم القيامة تحت مشيعة الله؛ إن شاء و وإن شاء غفر 
هم» وقد يشفع لهمء ولا يلون في النار ولو دخلوهاء هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. 

القيامة مخلّدًا في نار جهنم . 

والإباضيّة -وهي طائفةٌ من الخوارج- قالوا: هو في الدنيا كافرٌ كُفر نعمة» وقي الآخرة ملد في نار 
والمعتزلة قالوا: إذا ارتكب كبيرة من هذه الكبائر خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفرء فهو منرلة بين 
المنزلتين» أي إِنَّنا لا نستحل دمه وماله, أمّا في الآخرة فهو خالدٌ مخلّدٌ في نار جهتم. 

وقابل هؤلاء المرْجئة فقالوا: مُرتكب هذه الكبائر مؤْمنٌ كامل الإيمان وهو في الآخرة غير معرّض 
للوعيد» بل هو من أهل النّة بلا عقاب. وأهل السنة في هذه المسألة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. 


A۲ 


| كان اانا 


ثم انتقل الشيخ -رحه الله تعالى- إلى مسألة الإمامة فقال: ونرى الحجّ والجهاد ماضيين مع كل إمام 
برا كان أو فاجرًاء وهذا تقريز لمذهب أهل السنة والجماعة في أن السمع والطاعة واجبةٌ للإمام 
الشرعئ؛ وطاعته إا هي في المعروف؛ أي في غير معصية, فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة, 
ولك طاعته واجبةٌ ولو كان فاجرًا. أي كان مُرتكبًا لكبيرة, أو كان ظاحًاء أو كان من يُؤثر نفسه 
بالأموال؛ لأنَّ هذه الأمور التي هي من قبيل الظلم والفسق والفجور عند أهل السنة والجماعة لا 
ترفع طاعة هذا الإمام بل تظلٌ طاعته واجبةٌ في غير معصية الله سبحانه وتعالى» وهذا قد دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة عن الن بي كقوله عليه الصلاة والسلام: 'تَسْمَع وَتُطِيع للأمير» وَإِنْ 
صرب ظَهْرْكَ وَأَخِدَ مَالّكَ فامع وأَطِعْ" [صحيح مسلم: 18410]. 

وكذلك ورد عن النىّ يك أنه لما قيل له: أفلا نقاتلهم؟ قال : "لاء ما 0 [صحيح 
مسلم: 5 »]۱۸۰١‏ فدلّ هذا على أن الإمام يجب له السمع والطاعة ولا يجوز الخروج عليه إل أن يترك 
الصلاة» أو يأمر بترك الصلاة» أو أن يأ بكفر بواح ظاهر» عندنا من الله سبحانه وتعالى فيه برهان» 
وهذا هو منهج الجماهير من أهل السنة والجماعة 58 الله تعالى. 

وينبني على هذا الأصل أنَّ ا حح والجهاد عند أهل السنة والجماعة ماضيان مع الإمام سواءٌ تولى الإمامة 
باختيار المسلمين له أو بخلافة من قبله» أو تسلّط بالقوة وحكم بين الأمّة بكتاب الله وسنّة رسوله ¥ 
فالسمع والطاعة واجبةٌ له. وهذه الحالة الثالثة ذكرها كثيرٌ من السلف» وفي الحالات الثلاث يجب له 
السمع والطاعة؛ بشرط أن يحكم الأمَّة بالكتاب والستة» وكذلك الح معه ولو كان فاجرّاء فيجب 
خروج المسلمين معه أو مع نائبه للحج وعدم ترك هذه الفريضة بسبب فِشْق الإمام أو فجوره» وقد كان 
الخلفاء من قديم الزمان يقودون الحجّ أو يُزسلون من ينوب عنهم في قيادة الحجيج» ووحدة الأمّة في 
تحديد يوم عرفة ويوم العيد» ولا يترك الأمر لاختلاف الناس والطوائف. 
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ويحب خروج المسلمين مع الإمام للجهاد ولو كان فاجرّاء ما دام مجاهدًا في سبيل الله للكمّار وللمشركين» 
فيجب أن يكون المؤمنون معه وتحت لوائه مطيعين» ما دام الإمام يحكم بالكتاب والسنّة» ولم ينتقض 
إسلامه بكفر بواح ظاهر عندنا من الله سبحانه وتعالى فيه برها فنا نسمع له ونطيع ونحج ونجاهد 
معه أو مع دن کو 

وصلاة الجمعة خلفهم جائزةٌ وهذا هو مذهب أهل السنّة والجماعة» أنَّ الصلاة خلفهم جائزةٌ ولو كانوا 
مُجَارَاه فيصلّي خلف الإمام ولو كان يعلم أنه يؤر الصلاة» أو أنه يشرب الخمر ونحو ذلك» وقد ورد 
عن لتك يله )ل قال المكارة لكو قر e] E BOE DL‏ 
البخاري: 5315] 


| حقوق أصحاب البيّ جيه : 


م قال الشيخ رحمه الله: "ومن السئّة تول أصحاب رسول الله ب ومحبّتهم. وذكر محاسنهم, والرحم 
عليهم: والاستغفار لهم". وهذه من حقوق أصحاب الب 4 فيجب ثصرقم» والذبٌ والدفاع 
عنهم, والترضّي عنهم جميعًا وذكر محاسنهم حين يُذْكرونَ؛ لأَهم نقلة كتاب الله ونقلة سلَّة رسول 
الله 5 إليناء ولهذا نستغفر لهم جميعًاء ونترضّى عنهم جميعًا ونترحم عليهم جميعًا. 

وسنآ اها لق مخقرفيية الكت عن ذكر مسار ونا شغد وة وعدا اص عط من أضول 
أهل السنة والجماعة» خلاصته: أنَّ ما جرى بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم خاصّة في وقعتي الجمل 
وصِقّين فيجب أن نعتقد أنَّ هؤلاء الصحابة كلهم كانوا مجتهدين» صحيخ أن بعضهم أقرب إلى الحقّ 
من بعضء وأنَّ عليّا كان هو الإمام حقًاء وهو الأفضل كما سبق في ترتيب الخلفاء الراشدين في الإمامة 
والأفضليّة» فهو أفضل ممن جاء بعده» لكن لا يجوز لنا في مقابل ذلك أن نطعن في بقيّة الصحابة؛ 
عائشة» أو في الزبير» أو في طلحة:؛ أو في معاوية» أو في عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعًا؛ لأنَّ 
تلك دماءٌ طهر الله منها أيدينا فنحن تُطهّر منها ألسنتناء فنترضّى عنهم جيعًاء ونعتقد أَتم مجتهدون» 
ومن اجتهد منهم فأصاب فله أجران» فوا ا ذاه ا و 
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الصحبة والمنزلة العالية الرفيعة ولا يجوز سبّهُم ولا الطعن عليهم» فضلًا عن القول بردتم أو غير ذلك 
من مقالات غلاة الروافض والنواصب؛ فنعتقد بفضلهم ومعرفة سابقتهم فهم أصحاب الني بي وهم 
حواريُوه» وهم نقلة سنته» قال الله تعالى: «إوَآلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رتا أَغْفِرَ لَنَا ولِإِخْوْنئا 
o‏ بالإمن ولا بَحَعَلَ فى فُلوبتا غلا لِلذِينَ ءمَنُوا ر انك اوق جية 4 [الحشر:١٠١]‏ 
وهذه الآية ف سورة الحشر جاءوت بعد 0 المهاجرين والأنصار؛ حيث FE‏ الذين هاجرواء» فذكر الذين 
تبوّءوا الدار والإبمان, تم ذكر الذين جاؤوا من بعدهم. 
| حقوق أزواج رسول الله 5 أمّهات المؤمنين 
مه قال الشيخ رحمه الله أيضًا: ومن السنّة الترضّي عن أزواج رسول الله 44 أمّهات المؤمنين المطهرات 
WL‏ س 03 0 ٠.‏ 3 5 5 7 8 7 0 افيه 4 
الميرءات من كل سوءٍء وقد ألف فيهنّ وقي مناقبهنَّ مؤلفات» وهنَّ معروفاث: إحدى عشرة زوجة من 
أزواج النيي 5 فنترضّى عنهنٌ جميعًا ونومن بأننٌ زوجات النون 4 في الدنيا وي الجنّة رضي الله عنهنٌّ 
جميعًاء فلا يجوز الطعن فيه ولا سبّهُن» فهنّ أمّهات المؤمنين وهنّ الطاهرات المطهّرات المبروات من 
أفضلهنَ خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق» الى بتأها الله سبحانه وتعالى في كتابه 
زوج النون ب في الدنيا والآخرة» وقد سمل النئ بي من أحب الناس إليك قال: "عائشة" قيل: من 
التجال؟ قال: "أبوها" [صحيح البخاري: 775"]. 
كما قد ورد في فضل خديحة أحاديث» ولهذا قال العلماءة إن خديجة أيضًا متقدّمةٌ في الفضلء وكان 
الب ب يعرف لما فضلها وسبقهاء حى كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا تغار من أحدٍ من 
أزواج الني مدي وهنّ موجوداث ما كانت تغار من خديجة؛ لكثرة ذكر النن 4 لها ومن إكرامه کا 
لصواحبها وقريباتحاء فرضي الله عنهنٌ جميعًا. 
2 ثم قال الشيخ: ومعاوية خال المؤمنين, وإعًا ذكر معاوية لن كرا من الرافضة وتلامذ هم قدي 
وحديئًا يطعن في هذا الصحاي الجلیل» نظرًا لما جرى بينه وبين على رضي الله عنه في يوم صفين. 
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ومعاوية رضى الله عنه كاتب الوحى» وهو صحابئٌ مات على الإعان, وهو مجتهدٌ فيما جرى بينه 
وبين علىّ. صحيخ أن عليًا أولى منه بالحق, لكنّ معاوية مجتهدٌ أراد الخير للمسلمين, لهذا فنحن 
نترضّى عنه ولا يجوز لنا أن نطعن فيه ولا أن نَسُبَّه ومن طعن فيه وسبّه فحكمه حكم السا 
لأصحاب النئ يل 

فل خان ن الأنه کان أا لام حبيبة زوج البوه ع وهي حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها 
وعن أبيها وعن أخيها. 

وقد ثبت أنه من تاب وحي الله ولو كان فيه ما فيه ما ائتمنه الرسول 4 على أعظم أمر» "أحد 
خلفاء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين", ولا شك في ثبوت خلافته وإمامته وطاعته بعد مبايعته 
بذلك عندما تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنهما في عام الجماعة» وقد أجمع الصحابة في عهده 
ثم قال الشيخ: ومن الستّة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم .ما لم 
يأمروا ععصية الله سواءٌ كان خليفة أو أمير] من الأمراءء أو أب أو غير ذلك» فاه للا طاعة لأحد 
ثم قال الشيخ: "ومن ولي الخلافة» واجتمع عليه الناس» ورضوا به. أو غلبهم بسيفه» حت صار 
خليفةء وّمّي أمير المؤمنين» وجبت طاعته, وحرمت مخالفته, والخروج عليه وشق عصا المسلمين" 


بإيجاد الفرقة والاقتتال بينهم» وهذا بشرطين: 
)١‏ أن يحكم بينهم بالكتاب والسنة. 
۲) ألا يقع منه كفرٌ بواح. 
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| من السئّة هجران أهل البدع: 
م قال الشيخ رحمه الله: ومن السنّة: هجران أهل البدع» ومباينتهم» وترك الجدال والخصومات في 
الدين» وهذا منهج أهل السنة والجماعة؛ لأنَّ أهل البدعة سواءً كانت بدعهم عقدية مغل الخوارج 
والمعتزلة وغيرهم, أو عملية؛ مغل المتصوّفة الذين يبتدعون في الأوراد والأذكار ونحوهاء فِإنَّ هجران 
هؤلاء من منهج أهل السنة؛ لأنَّ هجرهم ردعٌ هم» وتأديبٌ لغيرهم وهو من الولاء والبراء» وقد 
يودي في النهاية إلى أن يرتدعوا عمًا هم فيه من بدعةٍ. 
وترك الجدال والخُصومات في الدين أيضًا من منهج أهل السنة؛ والمقصود بذلك المجادلات التي لا يقصد 
بها وجه الحقّ» وكذلك المخُصومات في دين الله سبحانه وتعالى» وهي ذَيْدَنُ أهل الفلسفة والكلام والبدع؛ 
أمّا ما كان منها من قبيل المناقشات العلميّة والردود الطيّبّة بالأسلوب الطيّب» فإِنَّ هذا قد وقع بين 
أصحاب الن بي ورد بعضهم على بعض مع خحُيّهم لبعضء وكذلك أيضًا فيمن جاء بعدهم من 
التابعين والأثمّة» فهذا لا شيء فيه» لكنّ الجدال الباطل والخصومات الباطلة هي المنهيئٌ عنها. 
وبالنسبة لأهل البدع» من ل يرتدع منهم بحجره ومبايتته» وخيفَ من شه وشرٌ بدعته على المسلمين» 
فإِنَّ الواجب الردٌّ عليه ونقض بدعته» كما فعل أئكّة أهل السنة والجماعة فيما بعد. 
ومن السنّة أيضًا: ترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم؛ لأنَّ هؤلاء المبتدعة أحياناً يوردون 
شْبَهًا وميلون إلى ما تشابه من نصوص الكتاب والسنة» فإذا قرأ الإنسان كتبهم واطّلع عليها ومع 
كلامهم ريا تأر بذلك» فالأصل أن ترق النفومئ وين الطلبة على العقيدة الصافية» والأصل أيضًا أل 
يمك لأهل البدع» فلا يُسمح هم بالحوار والمناقشة وشرح بدعهم ونشرها بين الناس؛ لأنَّ البدعة لا 
بريقٌ فإذا ظهرت وانتشرت عن طريق الحاورات والمناظرات أو الكتب وغيرها؛ فإ ذلك قد وي إلى 
وقوع بعض الناس في شراكهاء فمنهج أهل السنّة والجماعة عدم السماح بفتح الحوار معهم؛ لأنَّ الحوار 
الذي يتساوى فيه الطرفان المتحاوران مشعرٌ بِأنَّهِ قد يكون الحقٌّ معهم, والأمر واضحٌ جلع في اكم 
مبطلون» فهذا النوع من الحوار لا يكون بين حقّ وباطل؛ فلا تأت إلى اليهوديّ أو النصراق ونقول له: 
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تعال نتحاور معك أمام العالمين وأمام الناس جميعاء مما يُفهم منه تساوي الطرفين واحتمال أن يكون 
الحنٌّ مع أحدهماء بل نقول لليهوديّ وللنصراي: أنت مُبْطِلٌ من أوّل الطريق» ويكون الحوار معه ببيان 
الحق ودعوته إليه فقط. 
أمًا الحوار الذي يكون في مسائل الاجتهاد بين علماء المسلمين وفقهائهم» فهو الحوار الذي يفيد وينفع» 
أمَا أن يؤتى إلى أهل الباطل ويقال هم تعالوا للحوان» واللق يفون هنا يكن ادن مع اما 
سباق أو كرة» فهذا ع 0 يفعله السلفٌ الله ١‏ باب وإ ناقشوا وو فردوا 
لمْجمّة وعلى كافّة أهل البدع» لكنّهم لم يفتحوا باب الحوار معهم بالطريقة يدها عة هذا 
الزمان. 
فالواجب على المبتدئين في طلب العلم أن يُحصّنوا أنفسهم أوَلَا بالعلم النقيّ الصاني من عقيدة 
السلف الصا والمنهج الموّصّل المنقول من الكتاب والستة الصحيحة, ومناهج أئمّة أهل السنة 
سه السام أو حينما يظهر خطر شبهة أو 
أنَا أن يأتي مُبْتَدِئٌ في الطلب ليبحث في كتب الفلاسفة أو في كتب المتكلّمين ويقول: ليس على خطرٌ 
في ذلك فيقرأ فيها وربًا بمكث ف قراءتما سنين طويلةًء فهذا يُخاف عليه أن يتشكب شُبْهَةَ أو بدعة 
كما هو حاص ونحن سبق أن ذكرنا مثالا مُهمًا جدّاء وهو أن النوئ ب ورد عنه أنه قال: "مَنْ مع 
بالدَّجَالٍ مَلِمَناً عَنْهُ" [سنن ابي داود: 47١9‏ حديث صحيح ]|. 
فالدجّال يُوَيَدُه الله بخوارق فتنةً للناس» يأمر السماء فتمطرء ويأمر الأرض فتُنبت» ويأمر الخربات فتأتي 


بكنوزهاء ويقتل الرجل ويعيده» فالرسول ب ى عن إتيانه والذهاب إليه؛ یب لاک إذا ذهب إليه واستمع 
ا حديثه وراک خوارقه» رما وقع 2 الفتنة وآمن به وصدّقه كما 2 الحديث. 
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ونفس الأمر بالنسبة لمن يتعاطون كتب الفلسفة والكلام» ولهذا جحد هؤلاء المتشبّعين بكتب الفلسمّة 
وعلّم الكلام وأهل البدع وكتب الفكر الغرنّ بكلّ مدارسه الإلحاديّة يغْلِب اليه 
بالقرآن والسئّة؛ فالقرآن عندهم ما هو إلا مواعظٌ تصلح للعامّة» والسئّة ما هي إِلّا أمورٌ دينيّةٌ تصلح 
للأعراب والجهلة» وليس فيها حقائق علمية. 

ثم قال: "وك محدثة في الدين بدعة" » نص حديث الرسول ب ثم قال: "وکل م متم بغير الإسلام 
فهو مبتدعٌ"؛ هذا تعريفٌ عاةٌ للسمة العامة للبدع وأهلهاء وتفصيل معنى البدعة وضابطها وأنواعها في 
الكتب التي فَصَّلت ذلك» كالاعتصام للشاطي وغيره. 


| الفرق المبتدعة في الدين وأسماؤهم: 
أا الولّبُ فقد اكتفى بذكر أمثلة لرؤوس أهل البدع فقال: 
| الرافضة: 


كالرافضة: وقد سبق أن ذكرنا شا من أصوطم > وكثير منها أصول كنرية e‏ عن دائرة الإسلام» 
منها: اعتقادهم العصمة في الأفقة نة» واكم يعلمون اليعَيّبّات» وكذلك عباد هم لأئمّتهم ودُعاؤهم والاستغاثة 
بكم وطلب مختلف الحاجات منهم» والحجٌ أن قبورهم» كذلك أيضًا اعتقادهم بردّة الصحابة رضي الله 
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عنهم وأرضاهم إلا او وسيّهم وشتمهم للشيحينق خاصّة وتنقصهم من عائشة 3 المؤمنين واعامية 
وغيرها من ضلالاتهم المشهورة. 
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وهم الجهم بن صفوان» وهذا الجهم قتله سَلم , بن أحوز بعد أن ظهرت زندقته» فهو من المبتدعة 
الذين أقيم فيهم حكم الله والجهميّة لهم ضلالاث كثيرةٌ؛ ومن أعظم ضلالاتمم: إنكار الأسماء والصفات 
السا وهال ان او اذ اد دو إراذ قدو ذا ن انعاله كما يداك 


أوراق الشجر حينما تحتكها الرياح» وأنَّ الإيمان هو المعرفة» فعنده أن من عرف الله فهو مؤمنٌ» وهذا 
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مذهبٌ إرجائي غال؛ لأنَّ فرعون كان يعرف الله وإبليس كان يعرف الله فعلى مذهبهم يكون فرعون 
وإبليس وغيرهم من الملاحدة والطواغيت الذين عرفوا الله مؤمنين» ولحذا صارت الجهمية من غلاة المرجئة» 
وقد اجتمع في هؤلاء الجهميّة ثلاث جيمات: 


جيم التجهّم: الذي هو نفي الصفات» وجيم الإرجاء» وجيم ا حبر» فهم چا 2205 
| الخوارج: 


وهم المارقة الذين خرجوا على أمير المؤمنين على رضي الله عنه وأرضاه» وأجمع المسلمون على قتاهي 
وأهجٌ ما برهم في عقيدتهم: تكفيرهم لمتكب الكبيرة» حيث إِنَّ كُلّ من ارتكب كبيرةً فهو عندهم كافرٌ 
في الدنيا مخلّدٌ في نار جهنم كما أكَم كّروا عثمان في آخر خلافته» وكمّروا عليّا وكمّروا الزبير» وعائشة, 
وطلحة؛ ومعاوية» وعمرو بن العاص» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» وهؤلاء هم الخوارج 
المارقون الذين أخبر عنهم رسول الله ب ووردت فيهم أحاديث كثيرةٌ متواترة. 

| القدرية: 


وهم نفاة القدر الذين نفوا عن الله القدر وقالوا: إِنَّ الإنسان مُسْتَقِكٌ عن الله سبحانه وتعالى في الإرادة 
ومستقَلٌ بفعله فهو خالقٌ لفعله» وهؤلاء هم المعتزلة الذين أنكروا مرتبئ المشيئة والخلق» المعتزلة هم 
أصوهم الخمسة المعروفة» ومنها العدل الذي صَّمِّنُوهُ نفي القدرء ولذلك كوا قدرية. 

| المرجئة: 

وهم الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان فلا يُدُخلوتها فيه, فک من ١‏ يدخل الأعمال 3 مسمّى 
الإعيان فهو مَرْجٌ) وهم على درجات: فغلاتهم اة يقولون: إن الإعان هو المعرفة فقطى ومن 
المرجئة: الْكرَامِيَّة الذين يقولون إِنَّ الإبمان هو قول اللّسان فقط. فكل من قال بلسانه فهو مؤمنٌ 
فالمنافق عندهم مؤمنٌ وهذا باطلٌ» وإن كانوا يقولون: إِنَّ المنافق الذي لا يوافق قلبه لسانه يكون يوم 
القيامة لدا في النار» ومن المرجئة: الأشعريّة والائرِيدِيّة الذين يقولون إِنَّ الإبهان هو التصديق فقط, 


۹۰ 
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ومن المرجئة: مرجئة الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين يقولون: إنَّ الإبمان قول وتصديق» فهؤلاء كلهم 


| المعتزلة: 


وهم الذين بدأت حركتهم باعتزال واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري رحه الله تعالى» لما جاء 
الكلام حول مرتكب الكبيرة» فقال واصل بن عطاء خلافًا لأهل السنة والجماعة: لا أقول هو مؤمنٌ 
ولا أقول هو كافرٌء لكن في منزلة بينهما فاعتزل حلقة الحسن البصري فسّمُوا معتزلة. 


والمعتزلة اشتهروا بعد ذلك بأصوطم الخمسة: 
(١‏ الأول: العدل وهو الذي سبق بيانه قبل قليل» وهو إنكار القدر؛ أي إنكار المرتبة الثالثة والرابعة 
من مراتب القدر: 

.١‏ مرتبة المشيئة 

۲. مرتبة الخلق 

۳. نسبتهما إلى العبد. 


؟) الثافي: التوحيد وهو نفيهم لجميع الصفات عن الله سبحانه وتعالى» وهو الأصل الثاني عندهم» 
حيث إِنّمُم يثبتون الأسماء وينفون الصفات» لكن إثباتهم للأسماء لم ينفعهم؛ نَم اتقسموا حيالها إلى 
قسمين: 

١‏ قسمٌ منهم قال: إا أعلامٌ محخضة لا تدل على معان ولا صفات. 

۲. والقسم الثاني منهم قالوا: إِنَّ الله عليمٌ بلا علم» سميعٌ بلا سمع» بصيرٌ بلا بصر» فكان مؤدَّى قوم 
أيضًا: نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. 1 


۳) الثالث من أصوهم :القول بالمنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة» حيث قالوا أنه في الدنيا لا 
مؤمنٌ ولا كافز» فهو على زعمهم خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. 


۹۱ 


)٤‏ الرابع: إنفاذ الوعيد وهو أن من مات من أهل الكبائر من غير توبة فلا بد أن ينفذ فيه الوعيدء 
فيكون مخلدًا في نار - جهتّم. 

١‏ الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو الأصل الخامس الذي ضَمّنوه جواز الخروج على 
ثمّة الجور» وقالو: إِنَّه يجوز الخروج على الإمام إذا كان جائرًا. 

هذه أصول المعتزلة الشعسة الى اشتهروا كما وأضافوا ان ذلك اا كل منها إنكار الشفاعة» وإنكار 


رؤية الله سبحانه يوم القيامة» وقد سبق الإشارة ا مذهبهم 2 ذلك. 


اکت 


ا أقواله: إثبات الصفات مع غل في إثباتهاء وأيضًا من أصوله: 
مرجي في باب الإبمان؛ فإنّهِ يقول: إِنَّ الإبمان هو قول اللْسان فقط لكنّه قال: إِنَّ المنافق الذي يقول 
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بلسانه وإن قلنا عنه في الدنيا إِنَّه مؤمنء إلا أنه إذا مات فهو يوم القيامة عَخلّدٌ في النار. 

| للدي 

وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كُلّاب, الذي نفى بعض الصفات وأثبت ثبت بعضهاء وقبل ابن كلات 
كان الناس على طريقتين: 

)١‏ المعتزلة ينكرون جميع الصفات, 

۲( وأهل السنة یثبتون مع الصفات, 

البعض الآخرء أثبت لله مثل صفة العلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» ومثل الوجه 
0 وامحبّة وغير ذلك» أي أنه 2 الحملة ادل الصفات الفعليّة ويبت يشت لله الصفات الذاتيّة وخجته 
في ذلك أنه يلزم من إثبات الصفات الفعليّة حلول الحوادث في الربٌ تعالى» ولذا نجده أثبت الاستواء 


۹۲ 


صفة ذاتٍ تذل على العلوّء ومنع من تأويله بالاستيلاء» لكن لم يثبته صفة فعل لله تعالى بناءً على هذا 
الأصلء وأهل السنة والجماعة ردُوا على الكلابيّة وعلى من جاء بعدهم وأخذ بأصل مذهبهم تفريقهم 
وسار على منهاجه في باب الصفات الأشاعرة والماتريدِيّة» وإن كان متأَخّرو الأشاعرة وكذلك أيضًا 


متأخرو المائريدِيّة قد زادوا بُعدًا عنه وعن مذهب السلف الصاح في باب الصفات. 
| الشاطة: 


نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم البصري المتوق سنة ۲۹۷ ه وإلى ابنه أبى الحسن أحمد 
بن محمد بن سام المتوق سنة ٠٠٠‏ ه» وقد تتلمذ الأب على سهل التسثري» والسالمية يغلب عليهم 
التصوّف والدفاع عن الصوفيّة, وفيهم إثبات مع غلوٌ كزعمهم أنْ الله يتجلى عيانًا لأوليائه في الدنياء 
"قوت القلوب". 

فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منهاء لكنّها متفاوتةٌ» فمنها طوائف قد تصل فيها البدع 
إلى الكفرء ومنها ما لم يصل إلى حدٌّ الكفر إلا أنما بدعٌ ونحن ننكر البدع ونتبئاً من هذه الفرق كلّهاء 
لا تسق شا هذه اقسات واا تريظ اها ركاب الل وة سو ا 

م قال الشيخ رحمه الله: وأمًا النسبة إلى إمام في الفروع كالطوائف الأربع: المالكيّة. والشافعيّة, 
والحنابلة, والحنفيّة فليس بعذموم فان الاختلاف في الفروع رحمة؛ م برد في ذلك حديث صحيح 
لكنّه قول صحيخ وهو أن الله تعالى رحم هذه الأمّة بالتوسعة عليها. 

والصحابة كانوا يجتهدون ويختلفون» فالانتساب إلى المذهب المالكى أو الشافعى أو غير ذلك ليس فيه 
بدعةٌ إا يكون بدعةً إذا تحوّل إلى تعصّب ورفض للدليل الحقء أو إذا تحوّل إلى تنقّص للأئكة الآخرين» 
فإذا أذّى إلى ذلك» أو شحناء وبغضاء بين المؤمنين فإنّه حيغلٍ يكون مذمومًا. 


۹۳ 


وما اتفق عليه المسلمون وأجمعوا عليه فهو حُجةٌ بشروط الإجماع المعروفة» وما اختلفوا فيه فنا نتركه 
على الجميع» لكن الواجب علينا أن نثبع من كان معه الدليل؛ ولو أنَّ الإنسان انتسب إلى المذهب 
الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي» ثم رأى في مسألة من المسائل أنَّ الدليل مع القول الآخر أو 
المذهب الآخر» فالوااجب عليه أن عه 

نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنةء ويحيينا على الإسلام والسئّة» ويجعلنا من ابع رسول الله ي في 


الحياة» ويحشرنا 2 زمرته بعل الممات بر حمته وفضله يا أرحم الراحمين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلَى الله وسلّم على نينا محمّدٍ وآله وصحبه أجمعين. 
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